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بسم الله الرحمن الرحيم 
متد مسسسة 

الحمد ay‏ رب العالمين ۰ والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم 
الدین . 

و یتست : 

فإن الإسلام قطعة ذهب لا تحتاج أكثر من أن نجلي ما علق بها أو 
ران عليها من بعض الغبار المتطاير أو حتى المتراكم لتشع نصاعة وبريقا 
ولمعانًا < لأن المعادن النفيسة لا تصداً ولا يصييها العطب مهما كانت 
عوامل الزمن وتداعياته وأحداثه وتراكماته . 

ومما لا شك فيه أن في سيرة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) وسنته 
ترجمة عملية وتفسيرًا نظريًا وتطبيقيا لكثير من آي الذكر الحكيم » فأهل 
العلم على أن السنة النبوية شارحة ومفصلة ومبينة ومتممة ومفسرة لكتاب 
الله (عز وجل) . 

ومن ثمة تأتي أ همية التدقيق في صحة ما ورد عن سيدنا رسول الله 
(صلى au!‏ عليه وسلم) من جهة « وضرورة الفهم الصحيح والمقاصدي له 
من جهة أخرى < مع العمل الحاد والدءوب على تصحيح المفاهيم 
الخاطئة في فقه السيرة والسنة i‏ حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : 
( یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ) . 
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ومن أكثر الموضوعات التي تحتاج دراستها إلى Sole!‏ نظر قضية آیام 
ملاقاة النبي (صلى au!‏ عليه وسلم) لأعدائه › والتي عبرت عنه بعض 
كتب التاريخ والسیر بالغزوات . 

وهنا يحب أن نقف عند حدود تعبیر القرآن الكريم < حيث سمى 
الأمور بمسمياتها الأدق » فلم يرد في القرآن الكريم لفظ غزوة للتعبير عن 
ملاقاة النبي (صلى الثه عليه وسلم) لأعدائه قط , إنما عبر بلفظ يوم عما 
كان من نصر المسلمین یوم بدر الذي سماه الحى سبحانه وتعایی في 
کتابه العزیز یوم الفرقان . فقال سبحانه : [وَاعَلمُوا نما متم مّن شيء 
서스 ab GE‏ وَِلرَسُول وَلِذِي القربى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكين وان الیل 
الله cle‏ کل شَيْء قَدِيرٌ 1[النفال: ١‏ 6] . 

وهكذا أيضا تحدث القرآن الكريم عن يوم حنين . حيث يقول الحق 
سبحانه : OM}‏ نکم الله في مَوَاطِنَ SHAT‏ 059 خن eel BY‏ 
LSS‏ لم ذفن نکم شیا وضاقت علیکم ta Lejl‏ رخبت كم oily‏ 
مذبرین * م ازل ال Ss‏ علَى رَسْوله وَعَلَى امین وال جُلوذا 
َم تزوها ودب الذین کفروا وذّبك جرا الكافرين * ثم وب الله ِن 
عد ذلك علی من 2B‏ وال فور رجيم )[التوبة: ۲۵ - ۲۷] . 

فقد كانت حروب النبي (صلى 시!‏ عليه وسلم) دفاعية › ما دفعا 
لعدوان وردًا لاعتداء c‏ وإما دفعًا لخيانة أو تآمر أو لنقض الأعداء عهدهم 
معه (صلى ais!‏ عليه وسلم) « ولم يكن أي منها اعتداء على أحد c‏ كما أن 
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الإسلام لم يكن تواقا أبدًا لسفك الدماء « إنما كان أنموذجًا في حقنها 
وحرمتها « فكان الأنسب والأدق التعبير عنها بلفظ يوم وليس بلفظ غزوة › 
وهو ما سار عليه كثير من الكتاب الذين تحدثوا عن أيام العرب في 
الجاهلية والإسلام . 
ويتضمن الكتاب - أيضا- تصحیحا لبعض المفاهيم الخاطئة في قضايا 
غاية في الأهمية « منها : تصرفات النبي (صلى aul‏ عليه وسلم ) في إدارة 
الدولة « والخلط بين العادات والعبادات c‏ وبعض قضايا الأسرة والسكان c‏ 
وحقيقة الزهد c‏ ومفهوم العلم النافع › والجمود الشكلي عند ظواهر بعض 
السنن والمستحبات . 
وإني لارجو أن أكون قد آسهمت في إنارة الطريق وفتح باب القراءة 
الواعية المستنيرة لتراثنا الفكري المتغير الذي ينبغي أن يبنى على الفهم 
الصحيح للنص Cull‏ في ضوء مراعاة واقع العصر وظروفه المعتبرة . 
4419 من وراء القصد < وهو الموفق والمستعان . 
1 در محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس اعلی للشئون الإسلامية 
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المبحث الأول 
الحرب ني الإسلام غزوات pl‏ أيام ورد عدوان 


إن السيرة النبوية المشرفة هي التطبيق العملي لجوانب كثيرة من 
سنة نبينا (صلی tu!‏ عليه وسلم) « وهي نبراس مبين لنا إلى يوم الدين › 
غير أن أكثر الجماعات المتطرفة في عصرنا الحاضر قد ركزت في قراءة 
السيرة النبوية وكتابتها وتدريسها على موضوع الغزوات كجانب تکاد 
تجعله وحيدًا أو الأبرز - على الأقل - في السيرة النبوية ؛ لأنها كانت 
تجيد استخدام هذا الجانب في تهيبج مشاعر وإلهاب حماس عناصرها 
وکوادرها . بل تتخذ من ذلك وسيلة لإثارة العامة أحيانًا كثيرة . 

ولقد سمى القرآن الكريم الأسماء بمسمياتها الأدق < فلم يرد في 
القران الكريم لفظ غزوة للتعبير عن ملاقاة النبي (صلی اه عليه وسلم) 
لأعدائه قط c‏ إنما عبر بلفظ يوم las‏ كان من نصر المسلمين يوم بدر 
الذي سماه الحق سبحانه وتعالى يوم الفرقان . فقال سبحانه : ( وَاعَلمُوا 
ما mini‏ من شيء فآن بله Song KAS.‏ وبدي SEJ EAN‏ 
َالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الیل إن QAS‏ آمنثم بالله وا cle US‏ عَبدنا 09 
OT‏ يوم AI‏ الْحَمْعَان وال عَلَى کل شيء قدیز) IN‏ 

وهكذا أيضًا تحدث القرآن الكريم عن يوم حنين . حيث يقول الحق 
سبحانه  :‏ لقذ لصرکم AU‏ في مواطن 3390 7329 خن إذ RI‏ 
JE)‏ الاية : 1۱ . 
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SEF‏ قلم ثفن عتکم BA‏ وَضاقت le‏ الازض ما L-3‏ 123 وم 
eye‏ * ثم انل الله ape) ole a‏ وعلی المُؤِْنِينَ ول Nag‏ 
لم تروها ودب الذين كَفَرُوا وَدَلِكَ جَرَاءْ الکافرین * نم ينوب الله مين 
cle GUS ai‏ من BIES‏ وال عور رَحِيمٌ) ۱ . 

فقد كانت حروب النبي (صلى aul‏ عليه وسلم) دفاعية › ما دفعا 
لعدوان għa‏ ردا لاعتداء » واما Bas‏ لخيانة أو pol‏ « أو لنقض الأعداء 
عهدهم معه (صلى الثه عليه وسلم) « ولم يكن أي منها اعتداء على أحد . 
فكان الأنسب والأدق التعبير عنها بلفظ يوم وليس بلفظ غزوة ۰ وهو ما 
نعتمده ونراه الأدق في التعبير ۰ وضعا للأمور في نصابها وتسميتها 
بمسمياتها التي سماها القرآن الكريم بها وآثرها على غيرها . وهو ما عبر 
عنه بعض الكتاب والمؤرخين المدققين في مؤلفاتهم تحت عنوان : 
"أيام العرب في الجاهلية والإسلام". 

Lily‏ لنؤكد أن الحرب ليست غاية ولا هدفا لأي دولة رشيدة أو حكم 
رشيد c‏ كما أنها ليست نزهة أو فسحة c‏ وكان نبينا (صلى ادثه عليه وسلم) 
يقول: (لآ Iga‏ لِقَاءَ c gual!‏ 16149 الله العَافية . فَإِذَا لَقِيثمُوهُم 
ob‏ 

غير أن الحرب قد تكون ضرورة للدفاع عن النفس والعرض والمال » 


(۱) آل għas‏ الابات : ۱۲۵-۱۲۳ . 
(۲) صحیح البخاري 6 کتاب الجهاد والسیر » باب : لا 19499 i Qual SIB‏ حدیث رقم 
(۳۰۲). 
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والديار والأوطان < وكيان الدول ووجودها , وحمايتها من الأخطار التي 
تنهدد‌ها. 

إن الحرب في الاسلام إنما هي حرب دفاعية شرعت لرد الظلم 
والعدوان ۰ وهي محصورة في رد الاعتداء ودفع الظلم . حيث يقول 
الحق سبحانه وتعالى:! Goat‏ بلذین يُقَائلُونَ Bb‏ ظموا fe‏ الله عَلَى 
نطرهم 이 Gadd‏ ویقول سبحانه : }16008 في سیل الله الذین 
pe‏ 09 تعْتَدُوا Ll‏ الله 이 {09901 Qed U‏ ويقول سبحانه : U5}‏ 
الوم عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الحرام حَنَّى يُعَاتلُوكُمْ فيه فان قاتلوکم فافتلوهم 
EGS Cur‏ الکافرین فَإن !158 فان الله غفوز رَحِيم وَقَاتلُوهُمْ U b‏ 
تکون فتنة وَيَكُونَ الداین ده فان 19401 فا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظالمین) ۱ 
بل إن الاسلام قد دعانا إلى الاقساط إلى جميع المسالمین وبرهم 
واجارتهم ان استجاروا بنا » فقال سبحانه : U)‏ یناکم الله من الذِين لم 
po gil‏ في الدّين وَلَم يُخْرِجُوكم من دیا ركم أن تبروهم ولفیطوا ایهم 
ان ait‏ یب المقیطین) FT‏ وقال (عز BST alg} (Seg‏ ین CaS pa‏ 
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وفي هذه النصوص ما يؤكد أن الإسلام لا يعرف الاعتداء gf‏ الظلم › 
إنما شرع القتال Mot‏ لرد العدوان والاعتداء ۰ فأذن الحق سبحانه 
للذين یقائلون ظلمًا Ob‏ يهنوا للدفاع عن أنفسهم « على ألا يعتدوا , وألا 
یغدروا . وألا يسرفوا في الدماء għa‏ يتوسعوا فيما أذن لهم به من دفع 
العدوان . 

وقد نهانا ديننا فقط عن ولاية من يقاتلوننا ويخرجوننا من دیارنا أو 
يعملون على ذلك » فقال سبحانه: LIN)‏ یناکم الثه عَن الذين قاتلوكم 
في الدّين وَأَخْرَجُوكم من ديا ركم وَظَاهَرُوا عَلَى |خراچکم أن توَلوهم 
ومَن lel KAS‏ هم الظامُون) . 

وحتی في الحرب التي هي رد للاعتداء نمی الاسلام ligi‏ صريحا عن 
تخريب العامر c‏ وهدم البنيان « وكان أصحاب رسول ab!‏ (صلی ai!‏ عليه 
وسلم) حين يجهزون جيوشهم يوصون قادتها ألا یقطعوا شجراء 
وألا يحرقوا زرعًا , أو يخربوا عامرا « أو يهدموا بنيانًا , إلا إذا تحصن العدو 
به واضطرهم إلى ذلك ولم يجدوا عنه بديلا « وألا يتعرضوا للزراع في 
مزارعهم « ولا الرهبان في صوامعهم . وألا يقتلوا امرأة c‏ ولا طفلا › ولا 
شيخًا فانيًا ما داموا لم يشتركوا في القتال . 

هذا « وقد ظل النبي (صلی الله عليه وسلم) وأصحابه في مكة 
المكرمة ثلاثة عشر عاما يتحملون أذى المشركين دون أن يؤذن لهم 
بالقتال ولو دفاعًا عن أنفسهم لأسباب من أهمها وفي مقدمتها : استنفاد 
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سائر الوسائل السلمية في الدعوة المبنية على الحكمة والموعظة 
الحسنة» وتربية المؤمنين على أقصى درجات ضبط النفس وتحمل 
الأذى في سبيل الله « وإقامة الحجة على الخصم › ومنها : عدم التكافؤ 
في المواجهة آنذاك إذ كانت المواجهة بکل حسابات البشر محسومة 
لصالح المشركين c‏ مما ينذر بخسائر فادحة في صفوف المستضعفين من 
المسلمين حال التعجل في المواجهة c‏ والإسلام حريص على حفظ 
الدماء كل الدماء . فما بالك بدماء أبنائه المؤمنين به المدافعين عنه 
المستعدين للتضحية بأغلى ما يملكون وكل ما يملكون في سبيله « ومنها: 
لفت أنظارنا إلى أهمية الاعداد الجيد 31,87( وتسليحًا وتخطیطا قبل 
الدخول في أي مواجهة مالم تفرض علينا فرضًا » ولم يكن ثمة بد من 
الخروج لمواجهة العدو على نحو ما كان من النبي (صلی الله عليه 
وسلم) وأصحابه في مواجهة المشركين في بدر وأحد والخندق وغيرها 
من أيامهم . 
وفي التأكيد على هذا الإعدان الجيد والأخذ بأسباب القوة 
والمنعة. يقول الحق سبحانه : [وَأَعِدُوا foal‏ ما 시이‏ من 399 وین 
bb,‏ الخَيْل Gun‏ به 900 الله وَعَدُوَكُمْ وآخرین من ذونهم لا 
paige‏ الله یمهم وم لفقوا من شَيْءٍ في سَبِيل الله C89‏ الیکم ونم 
لا OY gals‏ 
على أن الغاية هنا والمراد من هذه BST‏ إنما هو ردع العدو من 
أن يعتدي علینا » فلو تحقق الردع دون قتال ؛ فإنها لأسمى 진노‏ وأنبل 


)1( الأنفال » الآية : 1۰ . 
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Gan‏ حيث يقول الحق سبحانه في شأن يوم الأحزاب : }359 الله 
الذين کفروا ght‏ لح ینالوا RE‏ وکفی الله الْمُؤْمِنِينَ JLB‏ وَكَانَ 
الله قَوِيًا عزیا) ۱ وفي شأن يوم الحديبية يقول سبحانه Cine‏ على 
عباده المؤمنين بتجنيبهم القتل والقتال : (وَهُوَ الذي کف أَيْدِيَهُمْ علکم 
Ree Gulia‏ یبطن مَكَةَ من AW‏ أن أظفركم pali‏ وکان الله يما 
تعْمَلُونَ بَصِيرًا) ۰ فلما هاجر النبي (صلی الله عليه وسلم) وأصحابه 
الكرام إلى المدينة « وصار لهم بها دولة ووطن يدافعون عنهما « كان 
الإذن بالقتال الدفاعي في قوله تعالى: bal)‏ بلذین يقائلون pel‏ 


ظَلِمُوا lg‏ الله عَلَى fa ped‏ لقَدیر) ۰۱ مع ضرورة الوقوف عند الآني: 

-١‏ في قوله تعالى: xe (OST)‏ في الاذن بالبناء للمجهول ولم يقل 
سبحانه : أذن الثه » ليكون العمل بالإذن على قدر الحاجة والضرورة › 
وألا يستخدم الإذن على إطلاقه , فيؤدي ذلك إلى الإسراف في القتال 
والدماء . 

۲ - في قوله تعالى : ! Lg Gad‏ لم يقل سبحانه : أذن 
للمؤمنين › أو للمسلمين › أو حتى للمضطهدين ؛ أو من أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم » فلم يكن كل ذلك وحده مسوغا لاستخدام هذا 
الإذن ؛ وإنما هي علة واحدة أن یقاتلوا « وأن تكون المبادرة والمبادأة 


(۱) الأحزاب , الآية : ۲۵ . 
(۲) الفتح الاية : ۲۶ . 
(f)‏ الحج . الاية :۳۹ . 
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من عدوهم بالقتال » ولذا كان رسول aul‏ (صلى aul‏ عليه وسلم) وخلفاؤه 
الراشدون يوصون قادة حیوشهم ألا يبدأوا أحدًا بقتال حتى يكون 
العدو هو Cold!‏ بالبغي والعدوان : وألا يأخذوا أحدًا غدرًا أو خيانة 
حتى لو علموا بنيته فيهما . حيث يقول الحق سبحانه: Lol}‏ تخافن من 
قَوْم خيانة فاثبذ fail!‏ علی سَوَاءٍ ان الله لا بُجب الخائنین!۱" أي: فان 
خفت من قوم غدرا أو خيانة فاطرح إليهم عهدهم « ورده علیهم ؛ وتحلل 
منه قبل الشروع في قتالهم. 

۳ - ولم یکتف النص القرآني في قضية الاذن Ob‏ یکون العدو هو 
(cold!‏ بالقتال. بل جعل قتال المسلمین لأعدائهم لأجل رد بغيهم 
وظلمهم وعدوانهم عنهم أو علیهم « فحعل العلة الثانية والاشتراط الثاني 
للإذن ظلم عدوهم لهم ۰ حیث یقول الحق سبحانه : O51}‏ للذين 
قاتلون pail‏ ظلمُوا)» وهنا Sb‏ التأیید الإلهي حتی لو انوا قلة 
مستضعفين fg}‏ الله عَلَى تطرهم لَقَدِيرٌ), طالما أن العلة هي رد الظلم 
وحماية الدولة والوطن لا البغي ولا الطمع . 

وعندما ننظر إلى سيرة النبي (صلی aul‏ عليه وسلم) في هذا الجانب 
نجد أن النبي ab! cle)‏ عليه وسلم) عندما علم بمقدم قرش في یوم 
بدر جمع (صلی اله عليه وسلم) أصحابه وجعل يقول : (آشیزوا cle‏ أيه 
النّاس)» فقام سیدنا آبو بكر الصدیق (رضي الله عنه) فتکلم وأحسن › ثم 
قام سیدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فتکلم وأحسن . ثم قام سیدنا 
)1( الأنفال الاية : ۵۸. 

—IN- 


Ad 내 SI‏ (رضي الله عنه) فقال : يا رسول الله » اض يما أراك 
AT)‏ فنضن مكلك ‘ 44019 U‏ تقول لك LS‏ قالت نو |سراقیل 


- ادق 


لموسی: [اذْهب LĠ‏ وربك فقاتلا Lala ĠI‏ قاعدون). وَلكِن نقول : 
اذْهَب EJ‏ وربك فقاتلا ĠI‏ معکما مُقَاتَلُونَ . فو الذي LU‏ بالحَق لو 
Oy‏ الی برك الفمّاد تجالدنا مك من 493 . حتّی تَبْلقهُ » فقال لَه 
سول الله (صَلّى الله له وسلم) 9g «pS‏ له به . 

وهؤلاء الصحابة الثلاثة کانوا من المهاحرین 6 فأحب رسول الله 
(صلى au!‏ عليه وسلم) أن یعرف رأي قادة الأنصار ؛ OY‏ نصوص daw‏ 
العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج المدينة ؛ إذ کانوا قد بایعوا النبي 
(صلی a!‏ عليه وسلم) على أن یحموه مما یحمون dio‏ آنسهم وأعراضهم 
وآموالهم مادام معهم داخل المدينة » ولم تكن البيعة قد تعرضت 
لخروجهم معه خارج المدينة « فأحب (صلى الثه عليه وسلم) أن يسمع 
رأيهم صراحة › فکلما تحدث واحد من المهاجرین قال النبي (صلی الله 
عليه وسلم) : (أشيروا علي أيها الناس) ؛ وهو يريد أن يسمع رأي الأنصار, 
حتى فطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سيدنا سعد بن م معاد 
(رضي الله عنه)» فقال : والثه G ġġ BIS‏ وسول الله؟ قال: JET‏ 
قال: فقد امه بك Mix‏ وشهدنا آن ما حنْت به 4 هو الحَق وَأَعطينَاك 
EUS Je‏ 45966 وَمَوَائِيَنَا Gol IE‏ وَالطاعَة فامض با سول الله 
لما أَرَدْتَ فنحن مك ㆍ‏ فوالذي بنك بالحَق لو Ce iol‏ يتا هذا 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي » ۳/ ۰۳۶ حديث رقم (AVY)‏ ۰ دار الکتب العلمية › بیروت . 
- ۱۸ - 


JI‏ فَحْضْنَهُ لَحُضْنَاهُ UB‏ ما تخلف UB; bb‏ 2019 › وما SS‏ أن 
تلقی b‏ عَدُوَنَا غذا eal Gf.‏ ذ في الحَرْب » Għa‏ في اللْقَاءِ « لعل الله 
$ وا ما رب pad‏ ونا على بره اتلد قشر ول الله de)‏ 
الله (pling ale‏ بقوّل سَعْدٍ , وَنَشَّطَهُ ذلك تم قال : (سیروا وَأَبْشِرُوا « فان 
الله JIGI‏ 09 وَعَدَنِي HL SABI‏ < واه SIS‏ الان INGEST‏ 
مَضَارع القَوْم) (") 

ولهذا الموقف وغيره من المواقف العظيمة لسيدنا سعد بن معاذ 
(رضي الله عنه) كانت البشرى والمكافأة العظيمة من الله تعالى له عند 
وفاته . حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : ( اهر کرش الرخمن لمَوّت 
MET‏ 


آما يوم بني قينقاع فيرجع إلى ما كان من يهود بني قينقاع الذين 
كان قد Mo‏ الحقد نفوسهم على رسول aul‏ (صلی الله عليه وسلم) 
وب ان ae‏ انه ia ida‏ قفاوا TS‏ مكحن ۱ 
OOH‏ من تفیت انك قلت تفرا من قرش ٠‏ کائوا آغمارا لآ يَعْرِقُونَ 


القتال . إنك لو 6090 عرفت GT‏ تحن النّاس ‏ وأنك لم كلق م" 
وكشف حماعة منهم عورة امرأة مسلمة فى السوق , فلما هب أحد 


)1( انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۰ ۱۲۲/۳ دار الحیل i‏ بیروت . 

)1( صحیح البخاري . کتاب مناقب الأنصار . باب Els‏ سعد بن مُعَاذٍ (رضي الله 
(die‏ « حديث رقم (۳۸۰۳). | | 

)1( سنن أبى داود . كتاب الخراج » باب LAS‏ كان EIŻI‏ اليَهُودِ من المَدِيئَة ‏ 
حديث رقم (۳۰۰۱) . 


-19%- 


المسلمين لسترها والدفاع عنها احتمعوا عليه وقتلوه . فكان لابد من 
التجهز لقتالهم Eo,‏ لبغیهم وخيانتهم فجهز النبي (صلى الله عليه وسلم) 
جيشا لقتالهم وانتقل سريعًا إلى دیارهم وحصونهم « وحاصرهم خمس 
عشرة ليلة « حتی اضطروا إلى الاستسلام والنزول على حکمه (صلى اه 
عليه وسلم) "7 

وفي يوم أحد كانت قريش قد جاءت لتثأر قتلاها في يوم بدر: فخرج 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) للقائهم . ولم يبدا هو ولا أصحابه 
بالقتال أو طلب قريش . إنما هي التي أتت gad‏ وقضيضها وخيلها 
وخيلائها باغية ترید استئصال دعوته (صلى a!‏ عليه وسلم) والثآر لقتلاها 
في بدر. 

وفي يوم حمراء الأسد كان أبو سفيان قد عزم اثر أحد على العودة 
إلى المدينة لاستئصال شأفة المسلمين i‏ فندب النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أصحابه إلى الخروج لملاقانهم. وقال (صلی الله عليه وسلم) : (لا 
يخرج معنا إلا من شهد (et‏ فخرج معه أصحابه وجراحهم AS‏ 
loo‏ وهنا خشي أبو سفيان ومن معه أن يكون رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) قد جهز جیشا جديدًا من أصحابه 1 ففضّلوا الهرب والانصراف إلى 
مكة حتى لا يضيعوا ما آنجزوه في أحد . وبقي النبي (صلى الثه عليه 


)1( سيرة ابن هشام »۲ / ۸ . 
(۲) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير . لمحمد بن سيد الناس» غزوة 
حمراء الأسد ۲ / ۵۳ » تحقيق: إبراهيم محمد رمضان < ib‏ دار القلم < بيروت . 
عت 


وسلم) والمسلمون معه ثلاثة أيام في حمراء الأسد لم یمهم سوء , 
وفي شأن هذا اليوم نزل قول الله تعالى : [الَذِينَ استَجابُوا لله والرسول 
من بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ CAI‏ للذين نوا poate‏ 19019 أَجِرٌ عظیمٌ الذين 
kari p JB‏ ِن الناس ق قد d‏ م و 7 비선!‏ 0 
tg, MET‏ الل وا alg‏ دو i sas‏ 

وفي يوم بني النضير كان يهود بني النضير هم الذين نقضوا العهد 
وحاولوا اغتيال النبي cho)‏ الله عليه وسلم). 

وفي يوم دومة الجندل كانت قبائل المشركين بدومة الجندل تعد 
للإغارة على قوافل المسلمين بالمدينة ثم الإغارة عليها . 

وفي يوم بني المصطلق كانت قبائلهم تعد للإغارة على المدينة 
فخرج النبي (صلى اله عليه وسلم) إليهم ردا لبغيهم وعدوانهم . 

وفي يوم الخندق اجتمعت الأحزاب من كل حذب وصوب لحصار 
المدينة ‏ فکان القتال دفاعًا عن النفس < والوطن ‏ والديار » والأرض ㆍ‏ 
والعرض» وهو ما يصوره الحق سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب 
فيقول : Lal G)‏ الذين آمَنُوا اذْكرُوا Mand‏ الله Sf 어는‏ جَاء نكم نود 
Gu, mali 니이)‏ وَجْنُودَا لم روا وَكَانَ الله بما تعْمَلُونَ بَصِيرًا 31 
MSID‏ مّن فوقکم وين أسفل منکم 319 LI;‏ الأبْصَارُ وت القلوب 
اْحَاچر وََظْنُونَ بادثه الوا (AGT 네이‏ المُؤْمِنُونَ وزلزلوا زرالا 


(۱) آل għas‏ الآيتان : ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 
کی و لا 


شدیذا وَإِذْ Yall‏ المُنَافِقُونَ والذین في قلوبهم مَرَضْ ما وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولهُ UI‏ فروزا WL CUB 3g‏ مهم JATU‏ یرب U‏ ام کم فارجُوا 
OY Caled Lect! pale Ged Oslin‏ بیوتا 8592 وَمَا هي يعَؤرَةٍ إن 
ُریدُون الا فرازا)۱. 

ثم یصور سبحانه وتعالى حال المؤمنين الصادقین . فیقول: (وَلمَا ری 
المُؤْمنُونَ الْأَحْرَابَ قالوا هذا ما 6266 الله 49279 82009 الله وَرَسُولَهُ 
وما زَادَهُم UI‏ ایمائا وَتَسْلِيمًا من الْمُؤْمِنِينَ (JI;‏ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله 
Cyd oa!‏ بصدقهم وَيُعَدب المافقین إن شاء 31 يَنُوبَ foals‏ ان الله كان 
غفوزا رَحِيمًا .333 الله الذین کفروا بتیظهم لم نالوا NS‏ وَكقَى الله 
SUR Coal‏ وکان اده Ġab‏ ريز 

وفي يوم بني لحيان , كان بنو لحيان هم الذين غدروا بعشرة من 
الصحابة بالرجیع » وتسبوا في قتلهم واستشهادهم . 

وفي يوم ذي قرد أو يوم الغابة كان جماعة من أعراب WaT‏ من بني 
فزارة قد أغاروا على إبل للنبي (صلى au!‏ عليه وسلم) وأصحابه . وقتلوا 
حارسها واحتملوا امرآته مع الإبل وفروا نحو جد » فكان لا بد من 
ردعهم وتأديبهم . 

وفي يوم خيبر كان أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد 
المسلمين » وحرضوا بني قريظة على الغدر والخيانة » ثم آخذوا في 
)1( الأحزاب . الآيات : ۱۳-۹٩‏ . 
(f)‏ الأحزاب G‏ الآبات : ۲۵-۲۲ . 

۲ a 


الاتصال بالمنافقين وبقبائل غطفان وأعراب البادية لتألیبهم على 
المسلمين ۰ وكانوا هم أنفسهم يستعدون للقتال ۰ فكان لابد من 
مواجهتهم وكف شرهم . 

آما يوم مؤتة فكان 156 لقتل الصحابي الجليل الحارث بن عمير 
الأزدي (رضي الله عنه) رسول النبي cho)‏ الله عليه وسلم) الذي بعثه 
بكتابه إلى عظيم Spat‏ . فعرض له شرحبیل بن عمرو الغساني وكان 
عاملاً على البلقاء من أرض الشام من قبل قیصر فأوثقه رباطا . ثم قدمه 
فضرب عنقه. وكان قتل السفراء والرسل - ولا يزال - من أشنع الجرائم 
وأبشعها . يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب . فاشتد ذلك على 
النبي (صلى الله عليه وسلم) c‏ فجهز جيشًا ووجهه إليهم . 

وفي فتح مكة كانت قريش هي التي نقضت عهدها مع سيدنا 
رسول aul‏ (صلى aul‏ عليه وسلم ) وساعدت حلفاءها من بني بكر على 
قتل خزاعة حلفاء رسول الثه (صلى il‏ عليه وسلم) . حيث بیتوهم 
وقتلوهم غدرا عند ماء بالقرب من مكة Sg) 인 YE‏ فجاء عمرو بن 
سالم الخزاعي (رضي aul‏ عنه) إلى رسول aul‏ (صلى الته عليه وسلم) 
بالمدينة مستغيثا بقوله : 
بارب انسي ناد (ode‏ 
حلف Lagi‏ وَأييه ادا 
فد كلثم ولد A‏ 
فَائْصُرْ هَدَاك الله (ET has‏ 


ff 


2619 عاد الله (BA Is-SU‏ 
ان سيم خَسْفًا 659 رن دا 
فیهم زشول الله قن تضردا 
BLA‏ کالبضر 6,94 مُرْبدَا 
وَنَقَضُوا میئاقكد المُوک دا 


و 


وحعلوا لي في کداء te;‏ 
وَرَعَمُوا أن لست Sst‏ آخدا 
وهم (Soe 13 Si‏ 
هُمْبَيَتُونَابالْوَهِرِهْجَدًَا 
(Sg Ly Ligh 55‏ 
فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (ْصرت یا عَمْرُو بن سالم) » فما 2 
حتى مرت سحابة في slut‏ » فقال (صلی اله عليه وسلم) : (إنّ هذه 
WE‏ لتستهل بنطر بَنِي OU CaS‏ 
ومع ذلك لما دخل رسول abl‏ (صلى الثه عليه وسلم) مكة فاتحا 
منتصرا أعلن العفو العام عن آهل مكة ‏ وقال قولته المشهورة : (يَا معشر 
ریش » ما ترون آئي 진노‏ بکم؟) قالوا: 에게 ELS‏ أخ کریم. 
فقَالَ (صلی al‏ عليه وسلم) : (اذْهَبُوا 30 FI ĠULJU‏ وقد ترتب 
على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل . 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني» ۱۷ ĦLA/‏ حديث رقم (۱۹>۸۳). 


(۲) السنن الكبرى للبيهقي . کتاب السیر ‏ باب قح مكة ‏ حدیث رقم (۱۸۷۳۹) . 
€ 


ويوم حنين كانت قبائل هوازن وثقيف هي البادئة بالعداء . 
وأعدت العدة للانقضاض على المسلمين ۰ وقد سار مالك بن عوف 
اللصري على رأس جيش حتى وصل إلى القرب من مكة › فكان لا بد 
من مواجهتهم ورد بغيهم وعدوانهم . 

وأما يوم تبوك فكان رد لعدوان الرومان الذين كانوا يعملون على 
إنهاء قوة المسلمين انذاك , ذلك آنهم كانوا يرونها الخطر الحقيقي على 
سلطانهم . فأخذوا يهددون ثغورهم . ويعدون العدة للانقضاض عليهم › 
فانتدب النبي (صلى ais!‏ عليه وسلم) أصحابه للتجهز والخروج في ساعة 
العسرة « ولم يكن من الحكمة أن ينتظرهم المسلمون حتى يداهموهم 
في مدينتهم « وانتهت بفرار الروم وانسحابهم دون قتال » وحرص النبي 
(صلى au!‏ عليه وسلم) على حفظ الدماء فلم يتتبعهم واكتفى (صلى AW‏ 
عليه وسلم) بالردع الذي تحقق لهم . 

ومن يتتبع سائر أيام نبينا (صلى au!‏ عليه وسلم) في ملاقاة أعدائه 
يجد آنها لا تخرج عن دائرة رذ البغي ودفع العدوان وردع التأمر والكيد 
له (صلی الله عليه وسلم) ولدعوته ولأصحابه رضوان ul‏ عليهم أجمعين . 

ومع ذلك فقد foi‏ دیننا الحنیف لأخلاق الفرسان في فلسفة القتال 
بأنه لا قتل للمدنيين أو لغير المقاتلين › فقد كان النبي (صلى الله عليه 
وسلم) يوصي قادة جيثه بقوله : ) 15201 باسم 441 4449 وَعَلَى ملة 


)1( الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام › لأبي القاسم عبد الرحمن 
السهيلي . تحقيق: عمر عبد السلام السلامي . 8558 Myth‏ في رجب سنة تسع ۷ / 
۳ ط: دار إحياء التراث العربی» بيروت . 


—fo— 


رَسُول ابه « ولا تَقتّلوا Ged‏ فانیّا , ولا طفلا : 06 akc‏ . ولا c St po!‏ 06 
qa 125 107) . 9 ħ (۱) ver,‏ جو و g il‏ + و 
تعلوا) ٠‏ وي رواية : Ug)‏ تخلوا c‏ 09 تخدروا c‏ ولا تمثلوا, 09 تقتلوا 
ولیدا)؛ ٠‏ وفي وصية أبي كر الصديق (رضي (dis abl‏ لأحد قادة حنده : 
"315 موصیات يك یعشر: لقن STAT‏ ولا با وا كيرا GA‏ وا تقطتن 
ی 
(Je see? ite i )- ۶۶ 0 ż‏ : 

وقد شدد النبي (صلى 441 عليه وسلم) في النهي عن قتل الأطفال أو 
الذرية تشديدًا كبيرًا Wa‏ وبلغه (صلی te abt‏ و a Sett JB‏ طفال 
فوقف یصیح فى JE U) ONS‏ أفوام جوز بقل إلى الد رد , آلا لا 
IE‏ تَقثْلوا (거니‏ ° 

وقد نهی (صلی الثه عليه وسلم) عن قتل جميع من لا يقاتل وخاصة 
النساء » فلما رآی امرأة مقتولة » وکان من حالها آنها لا تقوی على القتال 
استنکر (صلى au!‏ عليه وسلم) ذلك بشدة c‏ وقال : yo)‏ قتل هذو؟ ما 
LIE‏ هذه OC GY‏ مما يؤكد أنه لا قتل على المعتقد قط ‏ وأن القتل 


ليس مقابلًا للكفر » إنما هو مقابل لدفع القتل ورد الاعتداء c‏ حیث یقول 


(۱) سنن أبى داود . کتاب الجهاد . باب في SIEĠ‏ امش کین . حدیث رقم (FU)‏ . 
(۲) السنن الکبری للبيهقي » کتاب السیر . باب JB BA‏ مَن لا قال فيه من الرهبان 
والکبیر وغیرهما . حدیث رقم (IMUT)‏ . 
(۳) مسند آحمد i‏ ۰۳۵۶/۲۶ حدیث رقم )16049( . 
(f)‏ سنن آبی داود c‏ کتاب الجهاد ۰ باب في قثل FLI‏ > حدیث رقم (۰)۲۳۷۱ 
ومسند أحمد 6 ۳۸ / ۰۱۰۸ حدیث رقم (IL)‏ 
MU as -‏ 


الحق سبحانه : ( 1016 03 الله الاس sate MEAN‏ هم Calpe‏ 
وبي وَصَلَوَات JU Dorlas‏ فبا الم Cal‏ وین الله من bal‏ 
Of‏ الله قوي 558 

فالقتال في الإسلام مقصور على رد الاعتداء دون تجاوز « حیث يقول 
الحق سبحانه : }19996 في سّبیل الثه الذین بُقاتلوتكم ولا 19000 ان 
الله لا (patel Led‏ ويقول سبحانه : [فَمَنِ اعْتَدى عَلَیکم 
فاغتذوا ae‏ بمثل ما اغتدى غلیکم 16319 الله وَاعْلَمُوا آن الله مَع 
OO idi‏ 

ومما یکد أن الحرب في الاسلام إنما هي لرد الاعتداء ودفع 
العدوان دون أي تجاوز أو بغي 91 |سراف في الدماء . ما شرعه الاسلام 
في معاملة الأسرى من حسن معاملتهم والاحسان إليهم ؛ حیث يقول 
الحق سبحانه : إِوَيُطْعِمُونَ الطعَام عَلَى .8 مسکینا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا 년!‏ 
لطیمکم وجه الثه U‏ رین یلکم جَزَاءَ Uy‏ شكورًا إِنَا BES‏ من U;‏ َو 
عَبُوسًا فَمُطَرِيرًا فَوَقَاهُمْ الله 38 ذلك pa‏ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةَ Nha eg‏ وَجَزَاهُمْ 
lis‏ صبَرُوا AS‏ وَحَرِيرًا مین فبها علی الأرائك U‏ يَرَوْنَ فيها Ug Cio‏ 
12589 ودانية عََيْهُمْ طلها ودللت فُطُوفُهَا XI kas‏ 


) الحج , الآية : 1۰ . 
۲ البقرة . الاية : ۰.۱۹۰ 


۳ البقرة » الاية : ۱۹6 . 


(1) 
(1) 
(f) 
. ٠١-۸: الإنسان» الایات‎ (€) 


¥۷ - 


وقد دعا نبينا (صلى اله عليه وسلم) إلى الرفق بالأسرى ۰ فقال : 
(اسْتَوْضُوا بالأسَارَى (IS.‏ 1 وقد أوصى أصحابه (رضي الله عنهم) يوم 
بدر أن يكرموا الأسرى / فكانوا يقدمونهم على آنفسهم عند الطعام + وفي 
قصة " ALLA‏ بُن JT‏ الحنفي" ما يؤكد كيف كان نبينا (صلى الثه عليه 
وسلم) يتعامل مع آسراه. ذلك أنه عندما أسر ثمامة بن JU:‏ 69079 
بسَارِيَة من سَوَارِي الْمَسْحِدٍ ۰ خَرَج اه qadt‏ (صلى الثه عليه وسلم)» 
فقال : ما عِنْدَكَ يا Malad‏ $ فقال: عدي GS‏ مُحَمَّدْ إن تفتلي تقثل ذا 
دم « وان نعم تلم قلی شار » وان كنت $ Oy‏ الْمَالَ فمل مله ما شنت 


مه - - 


حَنَّى کان الد ثم قال لَهُ: ما MLS G Bis‏ ؟ قال: ما قلت لَك bli‏ 


-,-4 


نیم ford‏ علی شاكر, 4555 26 كان KU US‏ , فققال: ما G Bate‏ 94663 
فقال: عدي ما قلت نت . فقال: أطلقوا JI GID. Malad‏ تخل قريب 
من المَسْحِدٍ فَاغْتَسَلَ, ثم UES‏ المَسْحِدَ فقال: Agi‏ أن 9 إله الا الله 
es‏ ا الل CS‏ 
ES a d‏ 0 
والثه G‏ كان من g Gath Al‏ من LOT JUL 2000 : BAG‏ البلآد 
JI‏ وان ALS‏ آخذئني وآنا رید العُمْرَةَ فماذا تزی؟ 0759 سول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وََمَرَهُ أن یر » 1913 009 مَكَةَ , قال i‏ 
صَبَوْتَ . قال: لا ولكن Croll‏ مَع rodeo‏ سول aul‏ (صلى الله عليه 


)1( المعجم الكبير للطبراني TEV VT‏ حديث رقم (۱۸۶۱۰) . 
-YA-—‏ 


وسلم) ‏ وا الله لا يأتيكم ین اليَمَامَةِ AS‏ حِنْطَةٍ حتّی SE‏ فِيهَا 년여!‏ 
(صلى الثه عليه وسلم) )1 
وهذه الثقافة في معاملة الأسرى عبر عنها الشاعر الأموي الكبير 
همام بن غالب التميمي المعروف بالفرزدق ۰ فقال : 
ولا B‏ الأسری ولكن تفكهم 
إذا أثقل الأعناق fod‏ المغارم 
أما إذا فرض علينا القتال LIB‏ لا يمكن أن نعطي الدنية في ديننا ولا 
أن نتخاذل عن الدفاع عن أوطاننا . إنما نفتديها بأنفسنا وشعارنا في 
ذلك : والثه إنها لإحدى الحسنيين اما النصر واما الشهادة » حيث يقول 
الحق سبحانه مخاطبًا المسلمين في يوم بدر : OE SIS)‏ الله إِحْدَى 
الطاتفتین نها لکم وَتَوَدُونَ آن غَيْرَ ذات الشّوكة تکون كم وَيُرِيدُ الله أن 
Cod‏ الحَقّ بکلماته وق دایز الکافرین!۱ أي : ويقطع دابر 
الكافرين المعتدين عليكم المتربصين بكم الذين أخرجوكم من دياركم 
وآموالکم. لا ذنب لكم ولا جريرة إلا أنكم آمنتم بالثه ورسوله . ويقول 
سبحانه : إن تكوثوا تألَمُونَ pal‏ يمون كما تَأَلَمُونَ وَتَرْجُونَ ین الله 


U L‏ يَرَجُونَ وَكَانَ الثه عَلِيمًا MASS‏ « ويقول سبحانه : (إن يَمسسكم 

)1( صحيح البخاري . كتاب الخصومات , باب BU‏ یمن i 신제 AES‏ حديث 
رقم (FETT)‏ وصحيح مسلم ۰ كتاب الجهاد والسير ٠‏ باب ربط yes!‏ وَحبیه 
«dle Coll 31833‏ حدیث رقم (EVAA)‏ . 

۰۷ : الآية‎ JY )۲( 

(۳) النساء الآية : . 


۲۹ 


فرح فقد مس القَوْمَ فرح Ae‏ وتلك GUI‏ تدَاولهَا بَيْنَ النّاس ولیعلم 
الله الذين منوا وخ منکم شْهَدَاءَ 19 U‏ يحب الظالمين)' » ويقول 
سبحانه Ag}:‏ نصرکم الله tae‏ وم أله 1620 ده Al‏ تشکرون 51 
تقول Cio‏ آلن يكفيكم أن يُمِدكم ربكم AIS‏ آلآف yo‏ الملائكة 
رین بی إن تبروا وفوا gig‏ مُن فَوْرِسِمْ هذا fae‏ ربكم 
Ss‏ آاف مُنَ الملائكة مُسَوَِينَ وما Ua‏ الله إلا Sh‏ لکم RAI‏ 
قلوبکم به al bag‏ الا من عند الله العزيز الحکیم) ۰۱ ويقول سبحانه : 
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلّم L AG‏ وتوکل ole‏ الله 281 gh‏ اسّمیح العلیم وان 
يُربدُوا أن يَخْدَعُوكَ فان AS‏ الله هو الذي BAŻI‏ یره وَيالمُؤونين 
ولف بَيْنَ قلُوبهم لَوْ لفقت ما في الْأَرْضٍ Lave‏ ما ألفت بَبْنَ قلوبهم 
ون الله آلف UI alia‏ رر حكيم) OV‏ 
وقد قلت حول هذه المعاني التي تؤكد أننا أهل سلام ما لم تفرض 

علينا الحرب ؛ فان فرضت علينا فنحن رجالها : 

من رامها سلمافتلك يد 

أو رامها حربًا فنحن رجالا 

لا نعتدي أبدًا ولا نرضى الخنا 

إن الرجولة عندنا عنوا ها 


(۱) آل عمران . الآية : ٠٤١‏ . 
(۲) آل عمران › الآيات : ۱۲۱-۱۲۳ . 
(۳) الأنفال » الابات : ۱۱ - ۲۳ . 
20 = 


إحدى اثنتين ولا معقب بعده 
pad mall‏ أو ثری شهداءها 
فإننا لعلى يقين تام في أن منزلة الشهيد من أعلى المنازل عند الله 
(عز وجل) « فالشهید مع الذین آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین ؛ 
حیث یقول الحق سبحانه : [وَمَنْ qad‏ الله وَالرْسُول 나선‏ مع الذین 
َنَم الله علیهم و من این والصدیقین وَالشّهَدَاءِ وَالصّالِحِينَ وحن 
ELI‏ رفیقا لك الفَضْل من الله وکفی TUA al‏ ویقول سبحانه : 
Of}‏ الله اشْتَرَى من المُؤْمِنِينَ ألفسهم 58901 qal Ob‏ الجنّة بُقاتلون 
في سبیل الله 05190 ولو 1028 le‏ حقا في التوراة وَالإنْجبل 
والقرآن وَمَنْ أَوْقَى بتهّده من !440 فاستشروا ببیعکم الذي بايعتم به 
ذلك gh‏ از A) raat‏ ويقول سبحانه؛ }09 تقولوا یمن SE‏ في 
سبیل انث SUBT Sigal‏ ون fg abd U‏ « ويقول سبحانه : U3)‏ 
Gull Gas‏ قَبِلُوا في سَبيل الله 비이‏ بل mel; Ms UŻU‏ یرون 
فرحین يما MALT‏ الله ِن فَطْلِه وَيَستبْشِرُونَ بالذين tal‏ يَلَحَقُوا بهم من 
خلییح آا حف gle‏ وا هم يَحزَُون) . 
على أن الشهيد الحق هو من لقي الشهادة في ميدان القتال 91 بسبه 
مدافعا عن دينه ووطنه وعرضه وتراب وطنه مخلصا لوحه الله لا LIN‏ 


)1( النساء الآيتان : ۰1۹ ۰۷۰ 

(۲) التوبة ‏ الآية : ۰۱۱۱ 

(۳) البقرة ‏ الآية : ۱۵ . 

. ۱۷۰۰۱۹ : آل عمران . الایتان‎ )٤( 
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يصيبها أو لصالح جماعة متطرفة يتبعها < كما تشمل الشهادة الحقيقية من 
استشهد في سبيل ذلك أثناء خدمته وآداء مهمته في إطار مؤسسات 
الدولة المعنية بذلك . 

وقد أكدنا وما زلنا نؤكد أن إعلان حالة الحرب المعبر عنها في العصر 
الحديث بحالة التعبئة وعند الفقهاء بالجهاد القتالي . ليست أمرًا متروكا 
لعامة الناس » وإنما هي سلطة الحاكم في ضوء ما يقرر قانون كل دولة 
ودستورها c‏ وأنه ليس لأحد أن یخرج للقتال من تلقاء نفسه في غير ما 
ينظمه القانون والدستور , وإلا لصار الناس إلى أبواب من الفوضى لا 
تسد . 

وعليه فإن من مات على فراشه أو في بيته أو أي مكان آخر غير ما 
ذكرنا فان اطلاق الشهادة عليه لا بخرج عن أحد أمرين : اما أن يكون 
اطلاق الشهادة عليه من باب المحاز bb c‏ له منزلة من منازل الشهداء 
عند ربهم < وذلك لمن مات مبطونًا أو محروقا أو غريقا أو نحو ذلك مما 
وردت به السنة المشرفة » حيث يقول نبينا (صلی aul‏ عليه وسلم) : 
dal Stag‏ : المطعُون « وَالمِبْطُون . والفریق » Coleg‏ الهدم . 
له في سبیل الل 0 

وإما أن يكون الأمر محصورا بين التَريْد والاذعاء والكذب والمتاجرة 
بالدين » كهؤلاء الذين اعتادوا الكذب واستحلوه < فراحوا يكذبون 
ويزورون ويصفون من مات حتف أنفه على مرأى ومسمع من العالمين 
بالشهيد كذيًا وافتراء ومتاحرة بالدين . 


)1( صحيح مسلم » كتاب الإمارة . باب بَيّان c SIAR‏ حديث رقم (۵۰64) . 
- ماما 


على أنني أؤكد أن البشرية لو بذلت في سبيل السلام والبناء › 
والنماء والتنمية ۰ ورعاية الضعفاء والمحتاجين والمهمشين في العالم 
معشار ما تنفقه على الحروب والتسليح « وتخلى الأنانيون عن نفعيتهم 
وأنانيتهم . لانصلح حال البشرية جمعاء « ولتغير وجه البسيطة › ولعاش 
العالم كله في سلام وأمان . 

ويجب على كل عاقل رشيد موّمن بالإنسانية محب للسلام أن يكون 
في جانب السلام والبناء والتعمير لا جانب الاحتراب والتدمير . فكل ما 
يدعو إلى السلام والبناء وعمارة الكون يتوافق وصحيح الأديان » وكل ما 
يدعو إلى القتل والتخريب والتدمير يتناقض مع سائر الأديان السماوية . 
بل يتناقض مع كل الأخلاق والقيم الإنسانية والأعراف والمواثيق 
الدولية « مما يتطلب منا جميعًا العمل معا على ترسيخ وتأصيل كل معاني 
السلام والوقوف في وجه دعاة الحرب والدمار من أجل سعادة البشرية 
جمعاء وتحقيق أمنها وسلامها . 


— ۳۳ات 


ع 


المبحث الثاني : 


الحسادات والعسادات 


اه - 


- ی 35 


البحث الثاني 
العبسادات والعسسادات 

إن من الخطاً الفادح الخلط بين سنن العبادات وأعمال العادات؛ 
والباس أعمال العادات ثوب سنن العبادات < بل الأدهى والأمرٌ من 
ذلك هو الانغلاق والتحجر والإصرار غير المبرر على US‏ مع أن 
od‏ في السنة أن من فعلها فله آجرها وثوابها ومن لم يفعلها فاته هذا 
الأجر والئواب . فقد 기세‏ النبي (صلى الثه عليه وسلم) عن الإسلام فقال 
رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) : wich)‏ صَلَوَاتٍ في gall‏ 16019( 
قال: هل (oe‏ 16836 قال : (9 إلا أن تطوّع) فقال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم): pa play)‏ رَمَضَانَ) قال : هل عَلي 622 ؟ فال: )02 إلا 
أن تَطوّع) قال : وکر 시‏ رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) ال زکاة . فقال: 
هل JB FIA (gle‏ : (5. لا أن تطوع) 250 U2‏ 589 تقول: واه 
لا آزید عَلَى هذا 28 padi‏ فقال رسول aio!‏ (صلی ais!‏ عليه وسلم) : 
افلح إن "(Gide‏ '» وقال (صلی الثه عليه وسلم) : ( اضْمَنُوا لبي سنا من 
فيكم أَضْمَن لكم AS‏ اصذقوا إِذَا حدم وَأَوْفُوا 131 وعَدئم 19919 

. 7 (GALI وَاحفظوا فروجكم؛ 15099 أبصاركم» وكفوا‎ tad! II 


(۱) صحيح البخاري » كتاب الایمّان » باب الزكاة من الإسلام » حديث رقم (EU‏ 
وصحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب بیان الطلوّات التي هي 01 آرکان الْإِسْلَام 
حديث رقم .)١١(‏ 

)1( مسند أحمد ٤۱۷/۳۷‏ » حديث رقم (۲۲۷۵۷). 
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ولما سئل (صلى ais!‏ عليه وسلم) نکر Uo‏ ُذْخِل لاس JI‏ 11 : 
)5885 الله (II nog‏ ) وأكثر إجاباته (صلى الثه عليه وسلم) على 
أسئلة من كانوا يسألون عن دخول الجنة كانت تدور حول أداء 
الفرائض» واجتناب الكبائر » والحرص على مكارم الأخلاق ۰ وكل ما 
ينفع الناس . فعندما 시니‏ (صلى ادثه عليه وسلم) أحد الناس أن يدله على 
عمل يدخله الجنة أجابه (صلى at!‏ عليه وسلم) بقوله : ) بط الأدَى عن 
طریق i T (GIDI‏ ويقول (صلى اله عليه وسلم) : ( وتُميط 0631 عن 
لطریق 300 MI‏ ذلك أن الإسلام جاء لتحقيق مصالح البلاد والعباد 
ونشر كل ما يحقق الأمن والسلام الاجتماعي وسعادة البشرية في آن 
واحد. 

ومع تأكيدنا على الحرص على الالتزام بالسنة النبوية رغبة في 
عظيم الأجر والثواب . فإننا يجب أن نفرق بوضوح بين ما هو من سنن 
العبادات وما يندرج في أعمال العادات » فحثه (صلى aul‏ عليه وسلم) 
على plo‏ يوم عرفة أو يوم عاشوراء أمر تعبدي يدخل في سنن 
العبادات » وكذلك بدؤه (صلى الله عليه وسلم) الوضوء بغسل يديه ثم 


)1( سنن الترهذي - كتاب JI‏ لباب مَا جَاءَ في GIA IŻ‏ حديث رقم 
(۲۰۰۶). 
(۲) الأدب المفرد للإمام البخاري » ص ۸٩‏ حدیث رقم (TTA)‏ تحقیق: محمد 3138 
عبد الباقي . دار البشاثر الاسلامية » بیروت . 
(f)‏ صحیح مسلم » کتاب SUFI‏ « باب OG‏ أن 소피‏ الصَّدَقَة يَقَعُ عَلَى US‏ نوع من 
89 . حديث رقم (۱۰۰۹). 
BE. i -‏ 


تمضمضه واستنشاقه فهو أيضًا سنة من سنن العبادات c‏ لأن ذلك كله من 
شئون العبادات آما ما يتصل باللباس ووسائل السفر ونحوه» فهو من باب 
العادات وما كان متاحا على عهده (صلى الله عليه وسلم). 

فكما لا يمكن لعاقل أن يقول : لن أركب السيارة أو الطائرة اليوم 
وسأسافر بالجمل كما كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يفعل . فإنه ليس 
من المعقول أيضًا القول Ob‏ هذا اللباس أو ذاك غير موافق للسنة النبوية 
المشرفة. ما دام هذا الثوب يستر العورة . 

ومرجع العادات إلى العرف والعادة» وما يراه الناس ملائمًا لعصرهم 
وبيئاتهم وطبيعة عملهم, ما لم يخالف ثابت الشرع الحنيف . 

وبما أن عورة الرجل هي ما بين سرته ورکبته / فکل ما يستر هذه 
العورة غير شفاف ولا محسد لها فلا حرج فيه ولا إنكار على أصحابه؛ سواء 
ارتدى الشخص بدلة أم جلبابًاء والأمر يحكمه العرف والعادة . فالعادة 
محكمة كما نص الفقهاء. 

ولا حرج أن يكون لعلماء الدين لباسهم الذي يميزهم عن سواهم › 
وكذلك الحال في الأطباء والمحامين ورجال الجيش والشرطة أو 
القضاء . لكن أن نحعل من هذا اللباس أو ذاك Las‏ وما سواه ليس دينًا 
فهو ما لم يقل به أحد من أهل العلم. 

ويجب أن نفهم ما ورد من آراء بعض العلماء في ضوء عادات قومهم 
وزمانهم ومکانهم. فإذا كان الإمام الشافعي (رحمه الله) قد عدّ غطاء 
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رأس الرجل من لوازم مروءته U‏ فإنه إنما راعى ظروف بيئته وعصره , 
وقد رأينا في عقود ماضية وعاينا في بعض البيئات المعاصرة من A‏ عدم 
غطاء الرأس مخلاً بالمروءة » OY‏ عادة القوم جرت به ؛ آما أن نجعل 
ذلك 번스‏ وعلامة من علامات الصلاح والتقوی c‏ ومن يخالف ذلك يتهم 
في دينه» أو أن نحاول حمل الناس على ذلك باعتباره las‏ أو سنة أو 
كلام فقيه واجب الاتباع؛ فهذا عين الجهل والتحجر والجمود . 

ومما يؤكد أن الأمر يتصل بالعادة والبيئة والعصر ما ذكره الإمام 
الشاطبي (رحمه الله) في موافقاته فقال : كشف راس الرجل يختلف 
بحسب البقاع في الواقع « فهو لذوى المروءات قبيح في البلاد المشرقية 
وغير قبيح في البلاد المغربية » فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك 
فيكون عند آهل المشرق قادحا في العدالة c‏ وعند أهل المغرب غير 
قادح(. 

ولا شك - أيضًا - أن الامام الشاطبي (رحمه الله) قد راعی ظروف 
عصره لا ظروف عصرنا » وقد أكد هو على ذلك » حیث قال : إن الأصل 
في العادات الالتفات إلى المعاني › وبالاستقراء وجدنا الشارع قاصدا 
لمصالح العباد والأحكام العادية تدور عليه حیثما دار » فتری الشيء 
الواحد ein)‏ في حال لا تکون فيه مصلحة فاذا كان فيه مصلحة جاز". 


)1( انظر : المهذب في فقه الامام الشافعي لأبي اسحاق الشيرازي ۰۳۸/۳ ط : دار 
الکتب العلمية < بیروت. 

(۲) الموافقات للامام الشاطبی ۲ EAA‏ 

. ۵۲۰/ ۲ الموافقات للامام الشاطبی‎ (f) 
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ويقرر الإمام القرافي (رحمه الله) : أن اجراء الأحكام التي مُدركها 
العوائدٌ مع تغير تلك العوائد فهو EYE‏ الإجماع وجهالة في الدّين ... 
بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلدٍ آخر عوائدذهم على خلاف 
Sole‏ البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم. ولم نعتبر عادة البلد 
الذي كنا فیه. وكذلك إذا pad‏ علينا Lot‏ من Ab‏ عادثه Solas‏ للبلد 
الذي نحن فيه لم Ħet‏ 1 بعادة بلده دون عادة بلدنا 0 

ويقول ابن القيم (رحمه الله) : وَمَّن أفتى [거네‏ بِمُجَرّدِ JSEJ‏ 


في الكثب غلی اختلاف غرفیم وقواندهم وَأزونهم وَمکنتهم وَأحْوَالِهِم 
وَقَرَائن أَحْوَالِهم فَقَدْ fois Ufo‏ ۲۱ . 

ویقول ابن عابدین (رحمه (Ab!‏ : إن المسائل الفقهية ما أن تکون 
ثابتة بصریح النص . واما أن تکون ثابته بضرب من الاجتهاد والرأي › 
وکثیر منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحیث لو كان في 
ob;‏ العرف الحادث JW‏ بخلاف ما قاله آولا ؛ ولهذا قالوا في شروط 
الاحتهاد : إنه لا بد من معرفة عادات الناس 0 فکثیر من الأحكام تختلف 
باختلاف الزمان لتغیر عرف أهله OY‏ 


(۱) الاحکام فی تمييز الفتاوی عن الأحكام للامام القرافی ص ۲۱۸ . 
pel )۲(‏ الموقعین لابن القیم ۰۱۱/۳ 
(۳) رسائل ابن عابدین "رسالة العرف " ۰۱۷۳/۲ دار الکتب العلمية. 
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المبحث الثالث : 


مخاطر الجمود الشكلي عند ظواهر 
بعص السنن والمستحبات 
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المبحث الثالث 
مخاطر الجمود الشكلى عند ظواهر 
ببعض السنن والمستحبات 

لا شك أن الجمود عند ظواهر النصوص والمعنى الحرفي لها دون 
فهم مقاصدها ومراميها وغاياتها قصور رؤية وضيق أفق يوقع صاحبه في 
كثير من العنت والمشقة والانعزال عن الواقع وربما مصادمته. في حين 
آننا لو آمعنا النظر في فهم المقاصد العامة للتشريع › وقرآنا السنة النبوية 
المشرفة بما تحمله من وجوه الحكمة واليسر قراءة مقاصدية واعية لأبرزنا 
عظمة ديننا العظيم وجوهره السمح النقي . 6629 تلك الصورة السلبية 
التي سببتها أو سوقتها الأفهام والتفسيرات الخاطئة للجماعات الإرهابية 
والمتطرفة والمتشددة وروی أصحاب الأفهام السقيمة الجامدة المتحجرة 
على حد سواء « ورحم الله الحسن البصري حين قال : " إن قوما طلبوا 
العبادة وتركوا العلم حتّی خرجوا بأسيافهم على Aol‏ محمّد (صلى الله 
عليه وسلم) « ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك" . 

فنحن في حاجة إلى خطاب ديني مستنير يرتكز على فهم المقاصد 
العامة للشرع الحنيف . 

وقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على أهمية فهم المقاصد 
العامة للتشريع» فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى ومسيرة 
تجديد الخطاب الديني معا . 

ولا شك آننا في حاجة إلى قراءة مقاصدية عصرية للسنة النبوية › 

تتواکب مع روح العصر ومستجداته » وتقرب السنة النبوية العظيمة إلى 
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الناس بدلا من تلك الأفهام والتأويلات التي تنفر الناس من السنة » بل 
من الدين نفسه ولا تقربهم منها ولا منه . 
ولنأخذ لهذا الفهم المقاصدي أنموذ جین: 
الأول : فهم أحاديث السواك . 
والضاني : فهم أحاديث نظافة الفراش قبل النوم . 
U‏ 
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الأنموذج الأول 
فهم أحاديث السواك 


عن أبي SA‏ (رضي الله (LE‏ آن رَسُولَ الله (صلی الله عليه 
وسلم) قال : (لولا أن أشق على آمتي أو على الئاس لأمرتهم بالسواك مع 
کل Mase‏ 

وعن زيد بن WE‏ الجهني (رضي الله عنه)؛ JB‏ 1 سمعت رسول 
الله (صلى au!‏ عليه وسلم) يقول : (لولا آن آشق على آمتي لأمرتهم 
بالسّواك عند کل" صلاة VI‏ 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النيي (صلی الله عليه وسلم) 
مور ZO LOT‏ ده Għ‏ مر هو و و (f), sse L-0 ac?‏ 
قال: (لولا ga! of‏ على آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوع) ㆍ‏ 

ون MIS‏ (رضي الله عنه) قال: كان اسي he)‏ الله ale‏ 
가‏ ی ae kgs id‏ © دار مر ديو وا و 2 $ 
وسلم) )151 PĠ‏ من الیل يَشُوص 86 604 

ون المقدام بن شریح. عن أيبه (رضي الله عنهما)؛ قال: LIU‏ 
عَائْشَةَ (رضي الثه عنها) » قلت : ياي شيء كان TAS‏ الي (صلی الله dil‏ 


(۱) صحیح البخاري - کتاب الجمعة : باب السواك یوم الحمعة i‏ حدیث رقم (۸۸۷). 


f)‏ سنن ابي داود . الموضع السابق. 


( 

( 

( 

)6( صحيح البخاري . كتاب الوضوء ؛ باب السواك / حديث رقم (TES)‏ وصحيح 

مسلم .کتاب الطهارة « باب السواك / حديث رقم )100( « ومعنى "يشوص فاه": 
يدلكه بالسواك . 
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مه ام م۵2 و 
kd‏ 


وَسَلّم) ذا دحل یی لت : وال۲1 

وقن عار بن dias‏ قال: Cty"‏ اي (صَلّى الله عليه َسَلّم) MES‏ 
(ilo aha‏ 

وقد بين النبي (صلى الله عليه وسلم) الحكمة من استخدام 
السواك والمواظبة عليه i‏ حيث قال : BIZŻJI)‏ مَطهرة للفم. مَوضَاة 
JIĠU‏ 

وإذا كان القصد من السواك هو طهارة الفم والحفاظ على صحته › 
وعلى رائحته الطيبةء وإزالة أي SY UT‏ رائحة كريهة مع حماية الأسنان 
وتقوية اللثة. فان هذا المقصد كما يتحقق بعود السواك المأخوذ من 
شجر الأراك يتحقق بكل ما يحقق هذه AW!‏ فلا حرج من فعل ذلك 
بعود الأراك أو غیره . کالمعحون وفرشاة الأسنان ونحوهماء آما أن 
نتمسك بظاهر النص ونحصر الأمر حصرًا ونقصره قصرًا على عود السواك 
دون سواه» ونجعل من هذا العود علامة للتقى والصلاح؛ بوضع عود 91 
عودين أو ثلاثة منه في الجيب الأصغر الأعلى للثوب » مع احتمال 
تعرضه للغبار والأتربة والتأثيرات الحوية < ونظن أننا بذلك فقط دون 
سواه إنما نصيب عين السنةء ومن يقوم بغير ذلك غير مستن بها ؛ فهذا 
عين الجمود والتحجر وضيق الأفق لمن يجمد عند ظاهر النص دون 


)1( صحيح مسلم كتاب الطهارة 1 باب السواك» حديث رقم (۲۵۳). 
)1( صحيح البخاري » كتاب الصوم › باب Sow‏ الرطب والیایس للصائم. 
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فهم آبعاده ومراميه ومقاصده . فقد استخدم رسولنا (صلى aul‏ عليه 
وسلم) وأصحابه (رضوان ais!‏ عليهم) ما كان متيسرًا في زمانهم ۰ ولو 
عاشوا إلى زماننا لاستخدموا أفضل وأنفع وأحدث ما توصل إليه العلم 
فى سائر المحالات. 
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الأنمودج الثاني 
فهم أحاديث نظافة الفراش قبل النوم 


글 1@‏ وا ری 


ن ابي ESA‏ (رضي الله عنه) Oi‏ رَسُولَ الله ae Le al che)‏ وسلم)» 
قال: )!13 وی آحدکم JI‏ فراشه. فلیأخذ داخلة زاره فلینفض يها 


610 ولیس ایثه. ole U GE‏ ما ما خَلَفَهُ بَعْدَهُ علی فراشه. فإِذَا أَرَادَ أن 


جع . قلیضلجع عَلَى شقه الأَيْمَنء Uae lide‏ الم ربّي بك 


مر Of‏ و و 0% 9 2 


وَضَعْتْ جلي وبك ارت إن کک , فاغفر L‏ . وان أَرْسَلتَهًا 
فاحتظها بما تحفظ به عِبَادَكَ الصّالِحِينَ) ) 


س سم سه 


وعن أبي 52 (رضي الله عنه) آن Jorn)‏ الله go)‏ الله عليه (pling‏ 
قال: (إِذَا قام آح دکم عن فراشه ثم رحع OSE 9,131 Ażil MEWT Ad!‏ 


مرا BB‏ 9 يَدرِي ما (BB 1 06 신는 MB‏ اضطجع فلیقل: پاسمت 


T on -‏ 92و و 0 ۶ ه - 


ey‏ وَضْعَت jet‏ > وبك آرفعه < ٠‏ فان آمسکت go> 6 ou‏ > وان 


WAI 


لته فاحفظها یما تحفظ به Sols‏ الصالحین > 150 استيقظ فليقل: 
الحم ay‏ الذي sibt‏ في GAS‏ ورد علي روجي 0019 لي 


Ne Sas 


)1( صحيح البخاري - کتاب الدَّعَوَاتِ » OU‏ لذارا Me‏ المنام حديث رقم 
(ITT)‏ ۰ وصحیح مسلم -کتاب ال ذکر والدعاء وَالنُوبَةٍ والاستغفار , باب ما قول 
عِنْدَ الوم وَأَخْذٍ المَطْجَع» حديث رقم (TYNE)‏ 

(۲) صحيح البخاري- کتاب التَوحبد » ناب JIĠI‏ ِأَسْمَاء الثه تعالی والاستعاذة بها؛ 
حدیث (۷۳۹۳) وسنن الترمذي أَبْوَابْ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَمُول الله Lo)‏ الله عَلَيْهِ 
«(lig‏ حدیث رقم (۳۶۰۱) . 


= مها 


وقن أبي هُريرة (رضي الله عنه) عَن Cael‏ (صلی الله عليه وسلم) 
قال: (إذا PĠ‏ أحَدكم من I‏ عَن فراشه ثم زج BB A‏ لا يَْرِي ما 
خلف فيه بعده 2000 si l AR‏ ببعض ازاره 150 اضطحع co‏ 
باشيك وَضَعْتْ جَنْبِي ويك 9371 فان أمْسكت تفيي فاغفر لها » وان 
넘지‏ فَاحْفَظَهَا 건‏ تحفظ به Soke‏ الصالحین)(". 

والمراد ب (دَاخِلّة الإزَار) : طرفه » وب (صنفة الإزار) : حاشيته ۰ وهي 
جانبه الذي لا Gob‏ له( فیستحب أن Cal‏ الانسان فِرّاشه PS‏ أن 
يأوي إليه بطرف ثوبه fear] WY‏ في يده مکروه . 

ولو وقفنا عند ظاهر النص فماذا يصنع من يلبس ثوبًا يصعب الأخذ 
بطرفه وإماطة الأذى عن مكان النوم به كأن يرتدي LL‏ عصريًا لا 

ولو نظرنا إلى المقصد الأسمى وهو تنظيف مكان النوم والتأكد من 
خلوّه مما يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من حشرة أو نحوهاء 
لأدركنا أن الانسان يمكن أن يفعل ذلك بأي آلة عصرية تحقق المقصد 
وتفي بالغرض من منفضة أو مكنسة أو نحوهماء فالعبرة ليست بإمساك 
طرف الثوب « وإنما بما يتحقق به نظافة المكان والتأكد من 095 مما 
)١(‏ مسند البزار ١11١/16‏ حديث )1 (NO‏ تحقيق: محفوظ الرحمن زین الله c‏ مكتبة 

العلوم والحكم » المدينة المنورة » ط: الأولى ۱۹۸۸م . 

)1( اهدب من الثوب : الخيوط التي تبقى في طرفيه دون أن يكمل نسجها (المعجم 
الوسيط - مادة : هدب) « تحقيق / محمع اللغة العربية < دار النشر : دار الدعوة . 


-۵۱ - 


يمكن أن يسبب الأذى للإنسان؛ بل إن ذلك قد يتحقق بمنفضة أو 
نحوها ST‏ مما يتحقق بطرف الثوب < لكن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
خاطب قومه بما هو من عاداتهم » وما هو متيسر في أيامهم حتى لا يشق 
عليهم فى ضوء معطيات ومقومات حياتهم السيطة › وكأنه (صلى aul‏ 
عليه وسلم) يقول لهم : نظفوا أماكن نومكم قبل أن تأووا إليها بما تيسر 
ولو بطرف ثيابكم . 

وقد علل بعض شراح الحديث التوجيه بالأخذ بطرف الثوب بأنه 
(صلى الله عليه وسلم) وحّه بذلك حتى لا تصاب اليد بأذى من UT‏ حادة 
أو طرف خشبة مدببة « أو تراب أو قذاة أو هوام għa‏ حية أو عقرب أو 
غيرهما من المؤذيات għa‏ عود صغير يؤذي النائم وهو لا يشعر għa‏ نحو 
ذلك لو عمد الإنسان إلى نظافة مكان نومه Jory‏ وهو ما يؤكد 
المعنى الذي ذهبنا إليه . 

ومع ذلك فمن شابهت حياته حياتهم فلا حرج عليه إن أخذ بظاهر 
النص فنظف مكان نومه بطرف وبه. غير أن محاولة حمل الناس حمیعا 
على الأخذ بظاهر النص دون سواه يعد من باب ضيق الأفق في فهم 
مقصد النص والتعسير على الناس في شئون حياتهم . 

كما أن اعتبار من يريد حمل الناس على ظاهر النص بأن فهمه وحده 
هو الفهم الموافق 시시‏ الحبيب (صلى aul‏ عليه وسلم) وما سواه غير 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۱۷/ ۳۷ نشر دار إحياء التراث EM‏ 
بيروت < وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 4/ TEL‏ نشر : دار الكتب العلمية 
بیروت < والإفصاح عن معانى الصحاح لا بن VS eds‏ ۲۸۱ ط: دار الوطن . 

۵۲ - 


موافق لها - مع کل تطورات حیاتنا العصرية - فهو fy lB‏ سنة 
الحبیب ais! cho)‏ عليه وسلم)؛ وفهم خاطی لا Ġużi‏ والمقاصد Wall‏ 
للتشريع من الحرص على آعلی درجات النظافة والحمال والأخذ بكل 
سبل التحضر والرقي؛ ما دامت في إطار المباح الذي لا حرمة فيه من 
منطلق قاعدة أن الأصل في الأمور الاباحة ما لم يرد نص بالتحریم › 
فتن ابي [노지 ALS‏ (رضي الله عنه) قال: chic) (oct JB‏ الله aie‏ 
وَسَلّم) : AUTON)‏ )20 153( فرض فرانض 1 pg gtd‏ حُرمات UB‏ 
تنتهكوهًا « وَحَدَ حُدُودَا UB‏ تَعْتَدُوهَا , وسکت عَن FURST‏ من غير نسیان UB‏ 
تبْحَنُوا UG‏ وقن ابْن ole‏ (رضي الله عنهما) أنه قال : کان UBT‏ 
ib‏ يأكلون أشياء ویثرکون FAH‏ تقذرا 는‏ الله )35 وجل) bi‏ 


صلی au!‏ عليه وسلم) وَأَنْرَلَ کتابه . Joly‏ حلاله وحرم حرامه . فما 


ال #و حول »و حرم هو جرام رونا سكت مدقيو gue Maree‏ 
ليه JB):‏ ا Seri‏ في ما وجي الي مُحَرَما علی طاعم) 1 . 


)1( سنن الدارقطنی ‏ کناب الرضاع ۰۳۲۵/۵ حدیث رقم (ETAT)‏ ط: مؤسسة 
الرسالة c‏ بیروت ‏ لبنان . 
(f)‏ رواه الحاکم فى المستدرك )£ /۱۲۸) حدیث رقم (۷۲۱۱۳) c‏ والاية (NEO)‏ من 
- ۳ھ 


—O£ — 


المبحث الرایح : 


8606 همه مه 


نسم حفيفسة الرزهشسد 


"هم 


المبحث الرایح 
نهم حقيفسة الزهسد 


س ام 


ITE اد‎ fot عَلَى‎ IS سول الله‎ & a. رجل‎ (oa 


KI 2 근 


o 


لله ely‏ الناس؟ فقال رَسُول الله olin)‏ الله علیه وَسَلْم) : ) ازهد في 
Tiela kal‏ 


وعَن ME‏ الله بن عَمَرو بن العاص . أن رَسُولَ الله sho)‏ الله عليه 


. وَرِْقَ کفافا  وفع الله يما ام‎ 산시 قال: ) قد أفلح من‎ (poking 


Se Ae — fic- - -- 38 


ون we‏ الله بن عُمَرَ (رضي (Laat AUT‏ قال: 051 رَسُولُ الله 


س سم سه 


he)‏ الله عَلیه «Siang (서니‏ فقال: ( (کن في Gout‏ كأنّت غریب أو 
le‏ سّبيل) وکان ابْنْ «poe‏ قول : "31ا أَمْسَبْت فلا ES‏ الصاح › (31g‏ 


۰)>۱۰۲( كتاب الزهد . باب الزهد فى الدنيا . حديث رقم‎ c سنن ابن ماجه‎ )١( 
رقم (۷۸۷۳) بلفظ (ازهد‎ one ۳۸/۶ ĠEJ والحاكم فى المستدرك : كتاب‎ 
الاس ) وقال‎ kat ال + 02818 فيما في أيْدي الاس‎ kat a في‎ 
٠ BSS lg الذهبي: هَذَا ریت صحیح الاساد‎ 

)1( صحيح مسلم , كاب الرکاة » GU‏ في الکفاف وَالقنَاعَة « حديث رقم (۱۰۵6)» 
وعند الترمذي بلفظ (طوبى 나이‏ هُدِي إلى الاسلام « وکان BIS Ase‏ 285( 
سنن الترمذي . أَْوَابْ aT‏ باب ما BB‏ الکفاف وَالصَْرٍ عَلَيْه ‏ حديث رقم 
(TEA)‏ « وفي رواية عند ابن حبان بلفظ (طوبّی من هُدِي JI‏ الْإِسْلام وَكَانَ 
عيشه كفافا وقنعه al‏ به) صحيح ابن حبان (۰/>۸۰/۲ حديث رقم (۷۰۵). 

-۵۷ - 


أصبّخت فلا ET‏ المسای وخذ من loyal eo‏ وین BUS‏ 
gad‏ ,)0( 


وعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال : " تام رسول الله 


(صلی الله ae‏ وَسلم) عَلَى حَصِيرٍ فقام 039 نز في «a‏ فلا : يا 
رسُول !40 لو 63351 لك وطاء ؟ فقال : ما لى 0009 ما انا فى ĠU‏ 


۲ میم‎ A A 이그 이기 이기 ی‎ 

. ۲" تخت شَجَرَةٍ لماح ورك‎ URE کراب‎ 이 
الانعزال عن‎ fut فالزهد آمر قلبي ولیس أمرًا شكليًا ؛ وهو لا يعني‎ 

الحياة c‏ ولا ترك الأخذ بالأساب والتقاعس عن عمارة الکون وصناعة 
الحياة » غير أن بعض الناس قد یفهمون الزهد على غير وجهه الحقيقي › 
boy dw‏ الزهد فى آذهان بعضهم بحوانب شكلية لا علاقة لها 
بحقيقته / فیتوهمون خطاً أن الز هد ردیف الفقر أو حتی الفقر المدقح › 
فالزاهد في تصور البعض شخص بالضرورة قلیل المال ۰ وربما قلیل 
الحيلة c‏ وربما رث الثیاب أو مخرقها < صوته لا يكاد يبين c‏ ویده لا تکاد 
تلامس مصافحها . ثم تطور الأمر إلى سلبية آشد بهحر العمل » وربما ترك 
الدراسة العلمية أو عدم الاکتراث بها . والخروج من الدنیا بالكلية إلى 
عالم آقرب ما یکون إلى الخیالات الخاطئة منه إلى دنيا الواقع » فى 
تعطیل مقیت وغریب وعجیب وشاذ للأسباب » مع أن ذلك كله شيء 
والزهد شىء آخر . 
(۱) صحبح البخاري . LUS‏ الرقاق « باب ول 에‏ (صَلّى الله (plug Le‏ (كن 

في int‏ کت غريب ple għ‏ سبیل) » حديث رقم (ET)‏ . 
)1( سنن الترمذي » آبواب الزهد . باب )££( « حديث رقم (۲۳۷۷). 

0۵۸ — 


وقد قال آهل العلم : ليس الزاهد من لا مال عنده , إنما الزاهد من 
لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون « وسئل الإمام أحمد بن 
حنبل (رحمه الله تعالى) : أيكون الرجل زاهدًا وعنده آلف دینار ؟ قال : 
نعم › !ذا كان لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت . ولذا كان من 
دعاء الصالحين : اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا » وعن أبي 
ذر الغفاري (رضي الله عنه) أن ناسًا من أصحاب النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قالوا : يا رَسُولَ الله CABS‏ اھ LS gli ٠ 79504 KU‏ 
di‏ . وَيَصُومُونَ کما نوم « وَيَتَصَدَقُونَ يفول 시‏ « قال Għ:‏ 
의인! ae‏ اه cr ۱ ۱ 이‏ 


AM 


ماقا وضع رم وي ادف اق و و 

دله : 고비‏ 4051 شَهْوَتَهُ ويكون 시‏ فيها JA‏ قال : ریم لو 09 في 
حرام Gd ae GUT‏ ور . ASS‏ إِذَا 909 في JUG‏ كان لَه 
أ" ib‏ فلما سابقهم الأغنياء في التسبیح والتهلیل والتکبیر ㆍ‏ وکلموا 
g a eb‏ ی ای 배부‏ 


)1( صحيح مسلم» كتاب الزكاة « باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف « حديث رقم MARA‏ 

)1( صحيح مسلم . كتاب المساجد . باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته . 
حديث رقم ) ۱۳۷۵). 


اوه 


ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا 


كيرت 2 


Gilg‏ الکفر و لافلاس بالرخل 

ولا شك أن النظرة الخاطنة للزهد حرّت إلى السلبية والاتكالية 
والبطالة والکسل والتوا کل والتخلف عن رکب الأمم › مع أن دیننا هو 
دين العمل والإنتاج والإتقان والأخذ بالأسباب , ' يقول نبينا (صلى ادله 
عليه وسلم) : ( لو اکم تتَوكلُون على الله حق توكله لررَقَكم کما يَرْرْقَ 
ya‏ تَغْدُو Colas‏ وتروح یطانا ( فهي تغدو وتروح ضربًا في الأرض 
وأخةا بالأسباب 1 

وقد جمع القرآن الكريم بين من يضربون في الأرض أخذا 
بالأسباب ومن يجاهدون في سبيله سبحانه » فقال (عز وجل) ( عَلِم أن 
سیکون منکم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْض تبون ِن eb‏ الله 
وآخرون يُقَاتِلُونَ في سبیل الله 195586 ما jon‏ مه وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ 16316 
LS iS a te Sig SI‏ وا وا بنشیکم من یر تجدوه ند 
الله 1S SA‏ وأعظم أَجرَا وَاستَغْفِرُوا الله ان الله غفوز FI ter;‏ ویقول 
نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : cell)‏ عَلَى AOS‏ و لمسکین کالمجاهد 
في سَبيل الله « أو القائم الیل الصائْم GUT‏ ۲۱ ۰ ولما رأی أصحاب 


(۱) سنن ابن ماجه i‏ کتاب الزهد i‏ باب التوکل واليقين . حدیث رقم (ENTE)‏ 
fo pod! (1)‏ الایة: ۲۰ . 
(f)‏ متفق عليه « صحیح البخاري . کتاب النفقات . باب فضل النفقة على الأهلء 
حدیث رقم (SPOT)‏ « صحیح مسلم . کتاب الزهد والرقائق . باب الاحسان إلى 
الأرملة والمسکین والیتیم » حدیث رقم (۲۹۸۲). 
da‏ د 


النبي (صلى الثه عليه وسلم) رجلا gd‏ جلدًا « ورأوا من جلده ونشاطه ما 
آعجبهم « فقالوا : یا رسول الله c‏ لو كان هَذَا في سَبيل الله» فقال رَسُول 
الله Le)‏ الله 448 (plus‏ : ( إن كان يَسْعَى عَلَى 0009 صغارا فَهُوَ في 
سبیل الله ون كان خرچ يَسْتَى عَلَى بون شیخین کبیرین فقي سبیل 
الله « Gg‏ کان TE‏ يَسْتَى عَلَى نَفسِه لیعفها قفي سيل الله « وَإِنْ کان 
خَرج یسعی علی آهله ففي سبي ل الله « وان کان خرج għal‏ تفاخرا 
12538 قفي سَبيل الطاغوت ) LO)‏ 

فالإسلام قائم على التوازن بين حاجة الروح وحاجة الحسد » حيث 
یقول الحق سبحانه : ( یا Gai‏ الذین آمَنُوا !13 ودي SUA‏ من يَوْم 
reves]‏ 199 إلى KE‏ الله 19759 진리‏ ذلكم خَيْر لكم إن که 
َعلَمُونَ)!'' ۰ وکان سيدنا Mg‏ بْنْ SUL‏ (رضي الله عنه) )13 صلی 
6341 الْصَرّفَ فوقف عَلَى باب المَسْحِدٍ . فقال : " اللهم اي أجَبْت 
وَأَنْتَ G sez‏ 

فالزهد الصحيح ليس قرينًا للفقر . بل قد يكون قرين الغنی . ليملك 
الإنسان ثم يزهد < فهو زهد الغني » وليس زهد المعدم . كما أن الزهد لا 
يتنافى مع الأخذ بالأسباب › فالأخذ بالأسباب شي ء والزهد شيء آخر › 


)1( المعجم الصغير للطبراني » ۰۱2۸/۲ حديث رقم )+ (AE‏ 
)1( الحمعة c‏ الابتان : ۰٩‏ ۰۱۰ 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ٤٤۱/٤‏ < تحقیق : محمود حسن, ط. دار الفکر 
۶6 ۵ / >۱۹۹م. 
= 


يتكاملان ولا يتناقضان < وعندما قال ool‏ (صلى aul‏ عليه وسلم) : (لا 
JAW‏ الجنة من كان في قلبه late‏ 85 من كبر) 6 قال رجل : يا رسول 
الله c‏ ان US g‏ بحب أن يكون KOS 서어‏ وَنَعَلهُ ARS‏ ۰ فقال (صلى الله 
عليه وسلم) : ( ان الله ood‏ بُجب الحمال » الکبر بطر الحق وغمط 
لا 


)1( صحیح مسلم . کتاب الایمان c‏ باب تحریم الکبر وبیانه « حدیث رقم (۲۷۵) . 
- ۲۳۳ 


تصرفات النبي she,‏ الله 나‏ وسلم) 
في إدارة الدولة 


۳ - 


= - 


المبحث الخامس 
تصرفات النبي «صلى الله عليه وسلم) 
في إدارة الدولة 


النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن lu‏ فحسب i‏ إنما كان (صلى الله 
عليه وسلم) نبیا ورسولاً وحاكمًا وقائدًا عسكريًا » فما تصرف فيه باعتباره 
نبا ورسولاً فيما يتصل بشئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق وصح 
نسبته إليه (صلى الثه عليه وسلم) أخذ على النحو الذي بينه (صلى اله 
عليه وسلم) لأصحابه . ولا يختلف أمر البيان فيه باختلاف الزمان أو 
المكان كونه من الأمور الثابتة سواء اتصل pol‏ الفرائض كصوم رمضان c‏ 
والصلاة < والزكاة » والحج › أم اتصل بأمر السنن الثابتة عنه (صلى الله 
عليه وسلم) كصوم عرفة أو صوم عاشوراء . 

bi‏ ما تصرف فيه النبي (صلى الثه عليه وسلم) بصفته Li‏ وحاكمًا أو 
بصفته نبیا وقائدًا عسكريًا , أو بصفته Li‏ وقاضيًا» فهو تصرف باعتبارين : 
باعتباره (صلى الله عليه وسلم) نبیا واعتباره (صلى الثه عليه وسلم) SL‏ 
أو قائدًا أو XI GG‏ 

وإذا كان أمر النبوة والرسالة قد ختم بقول الله تعالى: L)‏ كان rodeo‏ 
با أَحَدٍ من RIE,‏ ولکن رَسُول الله وخاتم این وکان الله يكل 
(۱) راجع في ذلك : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 

والإمام للقرافي ص 14 وما cists‏ | 

۵ - 


شَيْء عَلیمّا/ ۱ وقوله (صلى dil‏ عليه وسلم) : ( Calas‏ عَلَى SUSU‏ 


0 


بست : أَعْطِيت جَوَامِعَ الکلم » وَلْصِرْت بالرغب , وَأحِلت لي (SCR‏ 
وَجْعِلَتْ لي Cosi‏ طَهُورًا وَمَسْحِدَا » Cale Ig‏ إِلَى الخلق 1 ㆍ‏ وختم 
بي اون" فإن ما تصرف فيه النبي (صلى dil‏ عليه وسلم) باعتباره 
حاكمًا أو قائدٌا عسكريًا أو Gold‏ بقي من شروط وضرورات التصرف فيه 
توفر الصفة الأخرى ۰ وهي کون المتصرف حاكمًا أو قائدًا عسكريًا أو 
قاضيًا بحسب الأحوال » ولنأخذ أنموذجًا لكل صفة من هذه الصفات : 

مما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) باعتباره رسولاً وحاكمًا معا 
قوله (صلى الله عليه وسلم) : ( ya‏ احا أَرْضًا Rika‏ فهي (U‏ )€ يقول 
الإمام آبو حنيفة (رحمه (au!‏ : "هذا dio‏ (صلی الله عليه وسلم) تصرف 
بالإمامة - أي بصفته حاكما — فلا يجوز لأحد أن يحيي lo;‏ إلا بإذن 
الإمام » لأن فيه تمليكا » فأشبه الإقطاعات , والإقطاع يتوقف على إذن 
الإمام فكذلك الإحياء" . 

وعليه فلا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من الأرض ويقول 
أحييتها فهي لي وبيني وبينكم حديث رسول الله (صلى الله عليه 


(۱) الأحزاب : ۰ . 
(۲) صحیح سلم « کتاب المساجد وَمَوَاضِعٍ Shall‏ » باب جُعلت لي الأرض مسجذا 
وطهورا « حدیث رقم (OTF)‏ 
(۳) سنن أبي داود -کتاب الخراج » باب في SUS!‏ المَوّات 1 حدیث رقم (۳۰۷۵). 
)€( الإحكام في تمییز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي ص 
(۰)۱۱۱ 
STIL‏ 


وسلم)» نقول له : إن النبي (صلى a0!‏ عليه وسلم) تصرف في ذلك بصفته 
حاكمًا » فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا القرار المتعلق بالحق 
العام أو المال العام آو الملك العام c‏ وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى 
وفتح أبواب لا تسد من الفتن والاعتداء على الملك العام c‏ وربما 
الاحتراب والاقتتال بين الناس i‏ إنما يجب أن يلتزم في ذلك بما تنظمه 
الدساتير والقوانين التي تنظم شئون البلاد والعباد . 

ومما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) باعتباره قائدًا عسكريًا 
قوله (صلى الثه عليه وسلم) : (مَنَ 19 (Lib‏ له عليه AS‏ قله (ats‏ )€ فلا 
يجوز لأحد الآن أن يفعل ذلك . فإذا قتل ارهابیا في مواجهة إرهابية فلا 
يجوز له أن يقول : آنا Jol‏ بسلاحه أو سيارته وهاتفه وما كان معه من 
أموال» لأن تصرف النبي (صلى اله عليه وسلم) كان بصفته حاکما وقائدًا 
عسکریاء إنما يلتزم في ذلك بما تنظمه القوانين والدساتير العصرية ونظام 
الدولة وقواتها المسلحة. 

ومما تصرف فيه النبي (صلی الله عليه وسلم) باعتباره قاضیا قوله 
(صلى الثه عليه وسلم) في قضية الخلع حيث أتت امرأة ثابت بن قيس 
النبي (صلی ul‏ عليه وسلم) فقالت : يا رسول الله » ثابت بن قيس ما 
أعتب عليه في خلق ولا دين 6 ولكني أكره الكفر في الإسلام » فقال 
رسول الله (صلى qf‏ عليه وسلم) : ( أتردين عليه حديقته ) . قالت: نعم › 
(۱) صحيح البخاري . کتاب فَرْضٍ الخَمّس . باب مَن لم SYN del‏ وَمَّن قتل 


.)۳۱6۲( الإمَام فيه 6 حديث رقم‎ pag abled OF iż ین‎ 전이 UB تيلا‎ 
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قال رسول aul‏ (صلى aul‏ عليه وسلم) : (اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة)!'!. فقد تصرف (صلى الثه عليه وسلم) باعتباره Os‏ وقاضيًا « وهو 
أيضًا من الأمور التي ينظمها القانون في عصرنا » ويجب الالتزام فيها بما 
ينظمه القانون c‏ وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بتطليق القاضي . وله 
ضوابطه الشرعية والقانونية . 


)1( صحيح البخاري .کتاب الطلاق c‏ باب الخلع وكيف الطلاق فيه 6 حديث رقم 
(6499). 


=) għ 


—ISq- 


اھت السادس : 


المبحث الساد س 


نظام الحکم في الاسلام قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد c‏ 
فحيت تکون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله (عز وجل) « فكل ما بحقق 
الأمن والأمان والاستقرار < ویعمل على عمارة الکون وسعادة għalf‏ بتفق 
ومقاصد الأديان c‏ وکل ما يؤدي إلى الظلم għ‏ الفساد أو التخلف لا علاقة 
له بالأديان » بل انه متناقض کل التناقض مع صحیح الأديان ومقاصدها 
السامية » على أن الاسلام لم یضع WE‏ جامدًا Holo‏ محددًا لنظام الحکم 
لا يمكن الخروج dis‏ » وانما وضع أسسًا ومعاییر متى تحققت كان 
الحکم رشیدا يُقرّه الاسلام . ومتی اختلت آصاب الحکم من الخلل 
والاضطراب بمقدار اختلالها . 

ولعل العنوان الأهم الأبرز لنظام أي حکم رشيد هو مدی تحقيقه 
لمصالح البلاد والعباد c‏ وعلی آقل تقدیر مدی عمله GUN‏ وسعیه إليه › 
فأي حکم یسعی إلى تحقیق مصالح البلاد والعباد - في ضوء معاني 
العدل والمساواة والحرية المنضطة c‏ بعيدًا عن الفوضی والمحسوبية 
وتقدیم الولاء على الکفاءة - فهو حکم رشید معتبر . 

وتحت هذا العنوان الرئیس تتداعی تفاصیل کثيرة تهدف في 
مجملها إلى تحقیق العدل بکل آلوانه السياسية والاجتماعية والقضائية 
بين البشر جمیعا « وعدم التمییز بين الناس على آساس اللون أو الجنس 
أو العرق ‏ فلا | of‏ في الدین › ولا حمل لأحد على الدخول فيه عنوة . 

-\1 - 


فكل حكم يعمل على تحقيق ذلك ويسعى إلى توفير الحاجات 
الأساسية للمجتمع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن cg‏ تحتية من : 
صحة ‏ وتعليم » وطرق » ونحو ذلك مما لا تقوم حياة البلان والعباد الا بهء 
فإنه ox‏ حكمًا رشيدًا سديدًا موفقّا < مرضيا عند الثه وعند الناس إلا من 
حاقد , أو حاسد i‏ أو مکابر › أو معاند . أو خائن › أو عميل . 

ويؤكد أهل العلم والرأي والفكر أن الله (عز وجل) ينصر الدولة 
العادلة وان كانت كافرة » ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة › 
وآن الدول قد تدوم مع العدل والكفر 6 ولا تدوم مع الظلم والاسلام ؛ 
لأنه لو كان هناك إسلام حقيقي لما كان هناك ظلم ولا جور. 

أما من يتخذون من قضية الخلافة وسيلة للمتاجرة بالدين واللعب 
بعواطف العامة محتجين ببعض النصوص التي يسقطونها إسقاطا خاطنًا 
دون أي دراية بفقه الواقع أو تحقيق المناط من جهة › ويجعلونها أصل 
الأصول الذي عليه مناط الإيمان والكفر من جهة أخرى . WE‏ نرد 
عليهم بما أكد عليه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب 
شيخ الأزهر في كلمته التي ألقاها في مؤتمر" الأزهر في مواجهة 
الإرهاب والتطرف " من أنه لا نزاع بين أهل العلم المعتبرين في أن 
الخلافة أليق بالفروع وأقرب لها . ومذهب الأشاعرة على أنها فرع 
لا fol‏ » وذكر فضيلته ما ورد في كتاب "شرح المواقف" الذي يعد أحد 
أعمدة LIS‏ المذهب الأشعري . حيث ذكر مؤلفه في شأن الإمامة أنها 
"ليست من أصول الديانات والعقائد عندنا بل هي فرع من الفروع "۰ ثم 
علق فضيلة الإمام قائلا : فكيف صارت هذه المسألة - التي ليست من 

¥۲ - 


أصول الدين عند أهل السنة والجماعة - فاصلاً عند هذا الشباب بين 
الكفر والإيمان c‏ وفتنة سُفکت فیها الدماء ؛ وخرّب العمران» وشُوّهت بها 
صورة هذا الدين الحنيف ؟! 

وعندما تحدث النبى (صلى الله عليه وسلم) فى حديثه الحامع عن 
الإيمان والإسلام والإحسان لم یحعل (صلى au!‏ عليه وسلم) الخلافة US,‏ 
من أركان الإيمان أو الإسلام » فعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
قال : "بَيْنَمَا تخن عند رَسُول الله (صلّی الله علیه وَسَلّم) ONS‏ یوم !5 
لح b St Ub; le‏ الاب شدید سواد اقت ری 462 أ 
السفر 09 يَعْرِفَهُ B  ْنَحَأ b‏ جَلس إلى Lo) LM‏ الله علیه (plus‏ 
ALG‏ ركبتيه إلى ركبتيه ووضع ABS‏ عَلَى فخذیه , وقال: يا 24390 c‏ 
آخبرني عَن الاسلام فقال سول الله cho)‏ الله علیه وسلم) : ( الاسلام 
أن تشهد أن 미지! U‏ الله 019 Jew; rodeo‏ الله (صلّی الله علیه «(poling‏ 
609 الصّلاة « 359( الزكاة . وَتَصُوم رَمَضَانَ , وَتَحُج البَيْتَ إن استَطعت 
!40 سبیلا » قال: CS‏ قال: فعجبنا ULL U‏ 40049 » قال: فأخبزني 
ce‏ الایمان ‘ قال: ) أن وین aul‏ وملانکته ais‏ ورسله والیوم wel‏ 
وین بالقدر یره 0729( . قال: صدذقت » قال : فأخيزيي ن QhoW‏ 
قال: (آن 244 الله کات 히고‏ فان لم تكن تَرَاهُ 40 يَرَاكَ) » قال: 
فأخبزني عَنْ السَاعَة » قال : (مَا المَسْنُول عَنْهَا miet‏ من «(BCI‏ قال: 
SE‏ عن آمارتها » قال: (آن تلد Sy BUT‏ » وآن تری 96391 히기‏ 
العَالَةَ رعاء الشّاء بتطاولون فى (GMI‏ قال : ثم الطلق فَلَبنْت ملیا « ثم 
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م و ce‏ 


قال بي: ( يا ot‏ آتدري مَن (BLU‏ قلت: الله وَرَسُولَهُ poled‏ « قال : 
)40 جبريل آتاکم Role‏ دینکم ) '. 

bi‏ حملة الأحاديث التي تتحدث عن الخلافة والبيعة فیمکن أن 
تحمل في جملتها في ضوء معطیات عصرنا poled!‏ على ضرورة إقامة 
نظام حكم عادل رشید له رئيس وموسسات s‏ يعمل على تحقیق العدل 
بين الناس » وتحقیق مصالح البلاد والعباد » ویستند إلى الشوری 
والافادة من الکفاءات وأهل الخرة والاختصاص < بحبث لا يترك الناس 
فوضی لا سراة لهم » ولا إشكال بعد ذلك في الأسماء والمسمیات طالما 
آنها تحقق الأهداف والغایات التي یسعی الاسلام لتحقیقها بين الناس 
جميعًا بما يحقق صالح دینهم ودنیاهم . 

ومن ثم فان قيام بعض المجتمعات بسن قوانین لتنظیم آمور حیانها 
by‏ يحقق العدل والمساواة » Jong‏ على القضاء على الجرائم بشتی 
آنواعها . ويؤدي إلى عمارة الکون « وتحقیق الأمن والاستقرار والتقدم 
والرخاء لهو مقصد هام من مقاصد التشريع في بناء الدول واستقرارها؛ 
ومما لا غنی عنه فيما لم oy‏ فيه نص قاطع حاسم قطعي الثبوت والدلالة 
باحماع Jaf‏ العلم والفقهاء المعتبرین » ذلك أن دراسة المستحدات 
والقضایا العصرية مما یحتاج إلى اجتهاد فقهي وتشريعي بما يناسب 
الزمان والمکان وتحقیق المصالح المعتبرة للبلاد والعباد في ضوء 
المقاصد العامة للتشریع . 


)1( صحیح مسلم .کتاب الایمان < باب معرفة الإيمّان « والاسلام < والقدر 36469 
لسع حدیث رقم (۸) . 
كلاب 


وبما أن الله (عز وجل) لم يخص بالعلم ولا الفقه قوما دون قوم أو 
جیلا دون جيل » ولم يقصر الاجتهاد الفقهي ولا العلمي على عصر دون 
غيره » فان مجال الاجتهاد سيظل مفتوحا إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . بل إن الفتوی - كما قرر أهل العلم- قد تتغير بتغير الزمان أو 
المكان أو أحوال الأشخاص أو المستفتين ؛ وآن ما كان راجحًا في عصر 
وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحا في عصر آخر 
إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه › وأن المفتی به 
في عصر معين ۰ وفي بيئة معينة i‏ وفي ظل ظروف معينة . قد يصبح غيره 
آولی منه في الإفتاء به إذا تغير العصر أو تغيرت البيئة أو تغيرت 
الظروف « ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر « والمقاصد 
العامة للشريعة » وكان صادرًا عن من هو - أو من هم - آهل للاجتهاد 
والنظر . 

ونؤكد على الاتي : 

.١‏ أن أهم ما يميز الحکم الرشید في الاسلام هو العدل › العدل في 
الرضا والغضب » مع الصدیق والعدو » حیث یقول سبحانه : Of‏ الله poll‏ 
بالعَدل OLE YT‏ وإيتاء ذي القرى وَيَنْمّى عَن oR‏ والمُنکر SIS‏ 
تعظکم bii‏ تذکرون)۱ ویقول الحق سبحانه : ( ان الله یرک أن 
SUL 19.985‏ إِلَى 안보 aS (31g GT‏ النّاس أن تَحَكمُواً بالعَدل 
Of‏ الله Coad‏ يَعظّكُم به Oo!‏ الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا i TIT‏ ويقول سبحانه : 


(۱) النحل الآية ۰۹۰ 
(f)‏ النساء » الاية : ۵۸. 


—Vo— 


IG}‏ الذین Tali‏ كونُواً قَوَامِينَ بالقنط شهَدَاء لله ولو عَلَى أنفيكم أو 
00000 وَالأقرَِينَ إن يكن غنیا 91 فَقيرًا فالله clot‏ بهما قلا 190 
او أن تَعَدِلوا وان تلووا أو تُعْرِضُوا فان الله كان lu‏ تَعْمَلون 
MAŻ‏ 4 ویقول سبحانه: Lat G}‏ زین 기‏ کوئوا قوّامین له slags‏ 


724 


69990 GI gh الوا‎ (glass VI شان 055 عَلَى‎ Re be 39 بالقسط‎ 


16916 الله Gf‏ الله Sn‏ يما ONC ghd‏ ويقول نبينا (صلى اله عليه 
وسلم): BEL)‏ يُظِلهُمُ الله في al‏ یوم لا ل الا JSE plo! : 지는‏ وشاب 
شا في gals‏ الله IS‏ ورحُل قلبه معلق بالمسَاحِدء وَرَجُلآن UES‏ في 
الله Gat‏ له وتفرقا ale‏ » ورخ دَعَنْهُ ار ذات مَنْصِبٍ وَجَمَال» 
ققال: اي UBT‏ الله » So WEG Wary Grad 인수‏ لآ تلم شِماله 
FB 이스 « aod Ga L‏ الثه خالیا فاضت i (GU‏ ويقول (صلى الله 
عليه وسلم) : (إنّ wl LOT‏ إلى الله وَأَقْرَبَهُم مِنْهُ p33 Cee‏ 361 
pla!‏ عادل « 20919 الّاس الی الله gi‏ القيامة KAWŻI;‏ عَذَابًا ple!‏ 
이 (기나‏ ويقول (صلى الله عليه وسلم) : )2590 لا 333 6023 PUY‏ 
oll‏ وَالصّائِمُ جين li‏ 85859 المظلوم يَرقعُهَا قوق العام 009 لَه 
واب اسْمَاء 19969 الرّب JE JE‏ وَعِزَتِي لصو ولو بَعْدَ ٤‏ جين)! 년‏ 


sll (1)‏ الاية : ۰۱۳۵ 
(۲) المائدق الاية : ۸. 
(۲) صحيح البخاري » كتاب GISSI‏ ‘ باب مَنْ حَلس B‏ المسجد AEG‏ الصّلآة Sais‏ 
المسّاحد » حديث رقم 11۰ . | | ۱ 
)٤(‏ مسند أحمد » حديث رقم ۱۱۵۲۵ . 
)0( سنن ابن ماجه » كتاب الام » باب في U pil‏ 35 دونه حديث (۱۷۵۳). 
ثلاب 


ويقول (صلی bl‏ عليه وسلم) : ( ما من رجُل يلي أَمْرَ عشرة 40 فوق 
TU! Gus‏ الثه Ogle‏ یوم القبامة یه إلى غلقه فك بره أو امه 
Halle Wel‏ وآوسّطها تدامة وآخرها (sia‏ يَوْمَ القیامة) ۲۱ ویقول (صلى 
الله عليه وسلم) : Gf)‏ لقن عِنْدَ الله عَلَى lle‏ ین تور » من یمین 
«Eg SE ead‏ وكلنَا يَدَبْهِ یمین . الذین يَعْدِلُونَ في حكمهم 
وَأَهْلِيهم وَمَا ولو )۱ 

وهو ما آکده سیدنا ابو بكر (رضي الله (die‏ في Jol‏ خطبة له عند 
تولي الخلافة حين JB‏ : آیها الناس إني قد وليت علیکم ولست 
بخیرکم. فان أحسنت فأعينوني . وان أسأت فقوموني « الصدق أمانة › 
والکذب خيانة . والضعیف فيكم قوي عندي حتی أريح عليه حقه إن 
شاء الله c‏ والقوي فيكم ضعیف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله › 
أطيعوني ما أطعت aul‏ ورسوله . فاذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم! » ولم یکتف بذلك قولا , انما حققه قولاً وعملاً . 

وهو ما أكده وانتهجه أيضًا سيدنا عمر (رضي الله عنه) عند توليه 
الخلافة فكرر المعاني نفسها في آول خطبة له . وها هي رسالته التي 
أرسلها إلى سيدنا أبي موسى الأشعري (رضي ais!‏ عنه) يقول فيها bi:‏ 
بَعْدُ » فان القضاء فَريصّة مُحَكمَة . Sede Wig‏ / فافهم IB‏ أذلي AN‏ 


)1( مسند أحمد » حديث رقم ( ۲۲۳۰۰ ). 
)1( صحیح مسلم في کتاب الإِمَارَةِ ‏ باب Aad‏ الام «Jol‏ 36309 الجَائر 은‏ 
عَلَى Żejt ĠEJT‏ :28013 عَن ABB JES!‏ عَلَيْهِم . حديث رقم (VATY)‏ 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۸۲/۲ . 
— ۷¥ 


oO ~ 2 و‎ 


IS Ai UE‏ بحق U‏ تاذ لَه » آس GY‏ الاس في مجلسات. وَوّجهك 
و Gabi U b‏ شریف في WHS‏ وا یخاف موش age‏ 


SRA اه 2و‎ ~ eres 


اله عَلَى من اذَعَى . والیمین عَلَى JB att SSH‏ بين 
الْمُمْلِمِينَ ‏ إلا GIGS 에 Gabo‏ و bib 209 CR) 0 , UU a>‏ 
امس رَاجَعْتَ فيه تفسّك , وَهُدِیت فيه فيه لِرُشْدِكَ أن راجح الحَق . فان 
الحَق قدیم i‏ وان الحّق FL ob 지인 U‏ وَمْرَاجَعَةَ الْحَقّ خَيْرٌ (yo‏ 63421 


في البَاطِلء الفهم peal‏ فیما Bi‏ عِنْدَ US‏ 0 
الله « وَأَشْبَهِهًا بالحَق فيا تزی . وَاحْعل etna‏ 101 يَنْتَصِي الیه . فا 
jab‏ بيه Ug‏ وَجَهْتَ 462 القَصَاءَ » فان ذلك ori‏ لعمی 8 
cial‏ « المُسْلِمُونَ Sort‏ بيهم a‏ على Vogl Ups‏ في حَد . 


۶ ۵ و . ت26 


أو جربا في شهادة زور » أو Cas‏ في ولا ء 91 4/155 .فان الله توّلى منکم 


3 
3 رو‎ E--- - 


, يالاس‎ SSE « ودرا نکم لیات : ثم لك والسحن والقلق‎ JI 
وبحسن يها‎ pu بها‎ er التي‎ cl الک للخصوم في مواطن‎ 
Clg US کید الله‎ al ی وين‎ Gad تخیص‎ UB ġell 
SS الله عر‎ lg فما نت‎ LIE الا ما کان لَهُ‎ one ین‎ JEK U 

وكتب أحد الولاة إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) : إن 
اللصوص كثروا بالمدينة فكتب إليه : أن (dad‏ بالعدل!', وقد قال أحد 


)1( سنن الدارقطني (۵/ c (ĦA‏ وتاريخ المدينة لابن شبة (۷۷۱/۳). 
(۲) حلية الأولياء لأبى نعيم ۳۰۵/۵ ط: دار الكتاب العربى » بيروت . 


—VA— 


العلماء البلغاء في شأن العدل: " Of‏ العدل ميزان الثه الذي وضعه 
للخلق» ونصبه Go‏ فلا تخالفه في ميزانه . ولا تعارضه في سلطانه › 
واستعن على العدل بخلتين: قلة الطمع « وكثرة الورع 이‏ 

وكان ابن حزم (رحمه (ais!‏ يقول : أفضل نعم الثه تعالى على المرء 
أن يطبعه على العدل وحبّه ؛ وعلى الحق وإيثاره . 

۲- أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها 
مطلب شرعي ووطني « وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو 
تعطيل مسيرتها , أو تدمير بناها التحتية għa‏ ترويع الآمنين بها . إنما هو 
مجرم في حق دينه ووطنه معا . 

۳- آن السلطة قد صارت في منظور الجماعات المتطرفة غاية 
لا وسيلة » إذ يتمحور فكر هذه الجماعات حول معنى واحد ربما لا ثاني 
له. ما أن تَحُكمّ هي › وإما أن GAD‏ لتسقط أنظمة الحكم . فمصلحة 
الحماعة - عندهم - فوق مصلحة الدولة c‏ ومصلحة التنظيم فوق مصلحة 
الأمة c‏ إذ لا تقوم هذه الجماعات إلا على أنقاض الدول ۰ وفي سبيل 
ذلك كل شيء لديها THe‏ ومستباح » فكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق 
غاياتهم السلطوية هو في أيديولوجياتهم سبيل من سبل التمكين التي 
يجب الأخذ بها , حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى سفت الدماء i‏ أو ترويع 
الآأمنين għa‏ اسقاط الدول għa‏ تفكيكها < أو تفتيتها < أو تدميرها < أو 


)1( أدب الدنيا والدين للماوردي ص ۱۳۹ ۰ ط : دار مكتبة الحياة ۱۹۸۲ . 
)1( رسائل ابن حزم الأندلسى ۰۳۵۷/۱ ط: المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 
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تعريض وجودها من آساسه للخطر والمخاطر ㆍ‏ إذ انهم يرون أن قوة 
الدولة اضعاف للحماعة < واضعاف الدولة أو إسقاطها انما هو طريق 
تمکین الحماعة ؛ لذا لا یتوقع من polis‏ هذه الحماعات أي خير 
لأوطانهم « بل إنهم وبال وشر آینما حلوا أو حتی ارتحلوا  OY‏ الشر 
برحل معهم ویرتحل بارتحالهم « وهم على الحملة لا يؤمنون إلا بأنفسهم, 
لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية . فهم على استعداد للتحالف مع العدو 
LI‏ كان » بل مع الشيطان نفسه » ومع کل من يوهمهم بمساعدتهم على 
الوصول إلى السلطة وتحقیق ما یتمنونه من ورائها » وهم لا یعتبرون 
ذلك عمالة ولا خيانة : انما يعتبرونه تحالفات وقتية أو استراتبحية طبيعية 
طالما آنها تصل بهم إلى مرادهم في تحقیق السلطة التي لا یعون أي 
شيء عن مقوماتها أو متطلباتها سوی آنها ستحقق لهم ما یطمحون إليه 
من آمر دنیاهم مغطى بما یوهمون به العامة والدهماء من آنهم bil‏ 
glow‏ لأمر دینهم < والأديان براء من کل ذلك < وآبعد ما تکون عن 
هذه العمالات والخیانات وهذا التفکیر الشاذ المنحرف . 

على أن آهم ما نحذر منه هو ما تنطوي عليه هذه الجماعات من 
حقد على المجتمع i‏ وتربص به . وعمل على الإيقاع به بشتی الطرق 
سواء بالتخریب المباشر pl‏ بالتعویق والتعطیل والتشوبه وقلب الحقائق ㆍ‏ 
ولهم من آسالیب Koll‏ مالا یمکن أن يفكر فيه سوی جماعات الهدم 
ومنزوعي الوطنية . لدرجة أن بعضهم أيا كانت مهنته وکان lol‏ منتج 
وطني وآخر غير وطني فانه يفضل غير الوطني لتهوي صروح الصناعة 


ahem 


الوطنية « من باب أن هذا يؤدي إلى إضعاف الدولة وسقوطها . وهو ما 
قد يسهم من منظورهم في إفساح الطريق لهم إلى سدة الحكم › خابوا 
وخسروا } gag‏ 055 الله واه خَيْرُ الْمَاكرين) A‏ 

كما آننا نحذر من حملات التشويه وقلب الحقائق من خلال المواقع 
الإلكترونية وبعض الوسائل الإعلامية التي تتسلل عبرها هذه العناصر 
محترفة الكذب والتدليسء وعلينا أن نتثبت ونتبين حقائق الأخبار حتى 
لا نقع في شراك ما تريده هذه الحماعات من فوضی ‏ حيث يقول الحق 
سبحانه وتعالى : U)‏ أَيْهَا الذین آمَنُوا إن جاءكم فاسق يننأ 1949 أن 
a‏ قوم ole Igoe Thee‏ 6 ومين . 
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HAVES 


المبحث السابجع : 


نهم بعض أحاديث 
النكاح والنسسل 


A - 
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المبحث السایح 
نهم بعض أحاديث النكاح والنسل 


يقول Limi‏ (صلی bl‏ عليه وسلم) b):‏ معشر الشباب من استطاع ونكم 
الباعة فلیتژوج BIS‏ آغض yo‏ واحصن للفرج. ومن لم بستطع فعلیه 
بالصّوْم فَإِنَّهُلَهُ وجَاءً)!'". 

ويقول (صلى الله عليه وسلم) : (تَرَوّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ BUR SG‏ 
Ma‏ 

ففي قوله (صلى au!‏ عليه وسلم) : (يَا معشر الشباب من استطاع منکم 
BALJI‏ روج ...) نلحظ أن النبي (صلى ais!‏ عليه وسلم) اشترط الباءة 
التى تشمل القدرة على الإنفاق وتحمل تبعات بناء الأسرة كشرط 
للزواج؛ ومن باب أولى فهي شرط للإنجاب ۰ فما بالكم بالإنجاب 
المتعدد؟! ألم يقل النبي (صلى اله عليه وسلم) : (کفی بالمَرْء 901 أن 
3 )"( 
یمن يقوت)!"). 

ولو لم تكن الباءة المقصودة متضمنة القدرة على القيام بجميع تبعات 
الزواج المالية والاحتماعية , لما قال (صلی a!‏ عليه وسلم) : (وَمَنْ لم 


)1( صحيح البخاري .کتاب النکاح . باب قوّل اي (صلى الله عليه وسلم) : (مَن 
ELLE‏ منکم BALJI‏ 39( . حديث رقم (D:10)‏ ۰ وصحيح مسلم ۰ كتاب 
النكاح c‏ باب استحبّاب raced‏ لمن تاقت 오기‏ !440 9 ووحد Bho‏ > حديث رقم 
)618( . 

(۲) سنن النسائي » كتاب النكاح » باب كراهية تزويج العقيم « حديث رقم (۳۲۲۷). 

(VVAE ) حدیث رقم‎ » pe yf سنن أبى داود . كتاب ال زکاة » باب في صلة‎ (f) 
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يَسنَطِع فعلیه بالصّوم) ؛ إذ لو كان الاعتبار بالقوة الجسدية وحدها لاكتفى 
بقوله (صلى الله عليه وسلم) B):‏ مَعْشَرَ الشاب من استطاع ملکم SEW‏ 
795( « ولما كان هناك حاجة إلى التكميل والتتمیم بقوله (صلى اه 
عليه وسلم) : (وَمَن لم يَسَنَطِع فعلیه بالصّوم) . 

BB الوَلُودَ الْوَدُودَ‎ Is-2335) : قوله (صلى اله عليه وسلم)‎ bil 
یکم) فيتوجه المعنى إلى الكثرة النافعة المنتجة القوية التي يقول‎ IG 
SS القوي‎ Cobalt) : سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)‎ las 
وهذه القوة‎ FI LS. الصّعيف وفي كل‎ ball ای الله بن‎ STG 
والمستوى‎ c والثقافة‎ c التي تشمل سائر حوانب القوة - في الفكر‎ 
الإيماني . والتعليمي . والاقتصادي « والعسكري » مع الاخلاص لته (عز‎ 
. وجل) في القول والعمل - هي مناط وموضع المباهاة‎ 

ki‏ الكثرة التي تورث الضعف » أو الجهل . أو التخلف عن ركب 
الحضارة « والتي تكون Li Ce‏ لا تحتمله ولا يمكن أن تحتمله أو تفي 
بمتطلباته موارد الدولة وإمكاناتها » فهي الكثرة التي وصفها نبينا (صلى 
الله عليه وسلم) بأنها كثرة كغثاء السيل . لا غناء منها ولا نفع فيها » SE‏ 
كثرة تضر ولا تنفع . 

وهذا كله إضافة إلى حقوق الطفل في الرعاية والارضاع ۰ حيث 


KI 


يقول الحق سبحانه : [وَالوَالِدَات يرضعن آولادهن حولين كاملين DA‏ 


)1( صحيح مسلم ؛ كتاب القدر ‏ باب في AST‏ القوَةِ » ورك العَجْز » BEG‏ يالله » 
وتفويض الْمَقَادِيرٍ لله » حديث رقم )1960( . 
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راد آن mi‏ الرّضاعَة) (') وهذا الإرضاع حق للطفل ؛ لدرجة أن بعض 
الفقهاء أطلقوا على اللبن الذي يرضعه الطفل من أم حامل " لبن 
الغيلّة"» وكأن أحد الطفلين اغتال حق أخيه أو أن كلا منهما قد اغتال 
حزء) من حق أخيه . 

وكذلك حقه في التربية السوية ۰ وفي المطعم والملبس والصحة 
والتعليم « Lol‏ التقصير في حق الأبناء وعدم الوفاء بواجباتهم في التربية 
فیعد ظلمًا لهم » والنبي (صلی الله عليه وسلم) يوضح LI‏ أننا مسئولون عن 
أبنائنا الذين هم أمانة في أعناقنا » فيقول : (کفی call‏ نما آن ead‏ 
من يعُولَ)!')» ويقول (صلى الثه عليه وسلم) : (كُلَكُمْ راع » وکلکم مول 
عن رعیته « 6219 fel,‏ والرجل راغ على sats Si‏ » والمرأة راعية عَلَى 
بت رَوْحِها وولده ‏ فکلکم راع « وکلکم مسئول عن I ey‏ 

ولا يحب أن يقتصر تناولنا لهذه القضية على الحوانب الاقتصادية Loi!‏ 
يحب أن يبرز إلى حانب هذه الأثار الاقتصادية كل الأثار الصحية 
والنفسية والآسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال 
والأبوين والأسرة كلها < ثم المجتمع › فالدولة . فالزيادة السكانية غير 


)1( البقرة الآية vey:‏ 

. ) ۸۵۲۲ ( المستدرك للحاكم » كتاب الفتن والملاحم 6 حديث رقم‎ (f) 

› متفق عليه: صحيح البخاري »كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس‎ (f) 
باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا باذنه. حديث رقم (۲۲۷۸) » صحيح‎ 
وَعْقُوبَةِ الحاثر . حديث رقم‎ Jalal کتاب الإمارة » باب فَضِيلّة المام‎  ملسم‎ 
. (EAYA) 
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المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب . إنما قد تشكل 
ضررا WL‏ للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضایاها 
السكانية» مع تأكيدنا على أن السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس 
بمقاییس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول وإمكاناتها وما تستطيع أن 
توفره من خدمات لا غنى عنها في مجالات الصحة والتعليم والإسكان 
والطرق والمرافق العامة التي تفي باحتياجات الزيادة السكانية المطردة. 

على أن الأحكام في هذه القضية يحب أن تراعي طبيعة الزمان 
والمكان والحال وظروف كل Ugo‏ أو مجتمع على حدة ؛ فلا نطلق 
أحكامًا عامة » ففي الوقت الذي قد تحتاج فيه بعض الدول إلى أيدٍ 
عاملة ولديها من فرص العمل ومن المقومات والإمكانات وامتداد 
المساحة وسعة الموارد الكثير » يكون الإنجاب مطلبا « وتكون الكثرة 
كثرة نافعة ومدعاة للتفاخر والمباهاة . آما في الظروف التي تمر بها بعض 
الدول في ظل أوضاع لا تمكنها من توفير المقومات الأساسية من الصحة 
والتعليم والبنى التحتية في حالة الكثرة غير المنضبطة › وبما يؤدي إلى 
أن تكون كثرة كغثاء السيل < فان أي عاقل يدرك أنه إذا تعارض الكيف 
والكم فان العبرة تكون بالكيف لا بالكم » وهنا تكون القلة القوية خیرا 
آلف مرة ومرة من الكثرة الضعيفة . 
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المبحث الثامن : 


نهم حديث 
رمن سلك طريقا يطذب فيه علما 
سلك الله به طريقا من طرق الجنة) 
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المبحث الثامن 
ر من سلك طريقا يطلب فيه علما 
سلك الله به طريقا من طرق الجنة ( 


یقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (مَنْ Cla} lis bb GU‏ فيه 는‏ 
سلت الله به طریقا من طرق Lal‏ » وان الملانكة Gaui gild‏ رضا 
لطالب العلم « وإن العام RES‏ تن في السَّمَوَاتِ » وَمَنْ في الأَرْضٍ , 
والحیتان في >85 المَاء « وان فَضْل ole 건네!‏ العابد » كفضل القَمَرِ 
IN JET‏ الا وان FCSN‏ لم 
وروا IAN‏ »ورتوا العلم وف أده أخن 끄지‏ واف . 

فالمراد بالعلم مطلق العلم النافع › وليس التفقه في العلوم الشرعية 
فحسب » فقد جاءت كلمة "علما" نكرة لافادة العموم والشمول . 

والمراد بالعلم النافع كل ما يحمل نفعا للناس في شئون دينهم › 
وشئون دنياهم » في العلوم الشرعية أو العربيةء أو علم الطب. أو الصيدلة» 
أو الفيزياء . أو الكيمياء CUA għa‏ أو الهندسة. أو الميكانيكا أو الطاقة › 
وسائر العلوم والمعارف وأرى أن قوله تعالى : JB)‏ هل يَسْنَوِي الذین 
َعْلَمُونَ والذیین U‏ يَعْلَمُونَ نما SAL‏ ولو LGU‏ وقوله تعالى: 
(فاسأنوا هل الذکر إن U qis‏ تلمُون) ۱" أعم من أن نحصر Ġi‏ منهما 


(۱) سنن أبي داود » كتاب العلم » بَابْ EEN‏ عَلَى طلب العلم » حديث رقم (ILI)‏ 
)1( الزمر . الآية : ۰٩‏ 
fol )۱(‏ الاية : ۳ع. 


أو نقتصره على علم الشريعة وحده , فالأمر متسع لكل علم نافع . والمراد 
بأهل الذكر أهل الاختصاص . كل فى محاله وميدانه . 

فقيمة العلم إنما تشمل التفوق في كل العلوم التي تنفع الناس في 
شئون دينهم أو شئون دنياهم . ولذا نرى أن قول الله (عز وجل) : (! نما 
يَخْنَى الله Lye‏ عناده الْعْلَمَاءُ)!'! i‏ جاء في معرض الحديث عن العلوم 
الكونية » حيث يقول سبحانه :ألم Għ‏ الله 기인‏ من السَّمَاءِ Ble‏ 


FOB A - a-fa- g‏ و 


فَأَخَرَّحْنًا به ala‏ مُخْتَلعًا واه ومن الحِبّال حدد بیض وحمر مختلف 
leit‏ وغراییب * وین ĦUT‏ والدواب نام Ġiġi , e‏ 
كذلك Pa are es}‏ العلمَاء إن الله عزیژ غفور )1 & ویقول 
سبحانه : Of}‏ في خَلق السماوات JU‏ واختلاف LL‏ وَالنّهَارٍ لیات 


لأولي our‏ 3 الذین ذدکوون au‏ قباما 39335( وَعَلَى حنوبهم کون 


في خلق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ Cal G;‏ هذا بطلا UB GUE‏ 
عذاب الثّار ۱۲". 
ویقول الحق سبحانه وتعالی : UGB}‏ تفر ین کل 3833 مِلْهُمْ طائِفة 
لبتفقهوا في الدّين وِلِيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ IS)‏ رَجَعُوا هم للم يَحْدَرُون) 1 , 
فإذا كان المطلوب هو أن ينفر نفر أو جماعة من كل فرقة ليتفقهوا في 
علوم الدين « ويبينوا لقومهم حكمه وأحكامه . مبشرين لهم ومنذرين 


آل عمران . الآيتان : ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
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لعلهم يحذرون ويتقون « فان على الباقين من آهل هذه الفرقة أن ينفروا 
أيضًا فيما ينفع البلاد والعباد » فتنفر جماعة لطلب الطب i‏ وأخرى لطلب 
الهندسة . وثالثة للعمل بالزراعة ۰ ورابعة للعمل في الصناعة ㆍ‏ وخامسة 
للاشتغال بالتجارة » وهكذا في سائر الفنون والحرف والصناعات . 

ومما لا شك فيه أننا في حاجة إلى جميع العلوم التي نعمر بها دنيانا 
ونحقق بها اكتفاءنا الذاتي في جميع جوانب حياتنا . ونؤدي من خلالها 
رسالتنا في عمارة الكون وبناء الحضارات » كما أننا في حاجة إلى العلوم 
التي يستقيم بها آمر دیننا . ونخلصه بها من أباطيل وضلالات الجماعات 
الضالة والمنحرفة . 


Aw 


۲ ۲ 
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